
اتجاه لحل كتائب البراء بن مالك وسط تباين داخل الحركة الإسلامية
وكيل الصحة يؤكد لـ»صوت الأمة« تراجع إصابات حمى الضنك ويحذر من الخريف

أشرف عبد العزيز

هــذا البيـــــان!!
لبنى أحمد حسين

 امتحانهم في نيالا انفصال؟ فليكن
 قبولهم بجامعة دنقلا هو الوحدة )1 ـــ 2(

  كيف تحصد »الضنك« 
أرواح السودانيين؟

 المريخ والهلال في ديربي تاريخي
 بعد سنوات الحرب بالخرطوم

 تحالف )صمود( يحذر من مؤشرات الانقسام وتصاعد الصراعات الأهلية

نيروبي ــ صوت الأمةنيروبي ــ صوت الأمة
»صمــود«  الثــورة  لقــوى  الديمقراطــي  المدنــي  التحالــف  دعــا 
مقتــرح  قبــول  إلــى  الســريع  الدعــم  وقــوات  الســوداني  الجيــش 
والســماح  الرباعيــة،  الآليــة  مــن  المطــروح  الإنســانية  الهدنــة 
دون  المحتاجــن  جميــع  إلــى  الإنســانية  المســاعدات  بوصــول 
قيــود أو شــروط، تمهيــداً لإطــاق عمليــة سياســية شــاملة تنهــي 

ديمقراطــي. مدنــي  لحكــم  وتؤســس  الحــرب 
وأكد التحالف، في البيان الختامي لاجتماع مكتبه التنفيذي 
الثانــي الــذي انعقــد فــي العاصمــة الكينيــة نيروبــي خــال الفتــرة 
مــن 7 إلــى 9 يونيــو الجــاري برئاســة رئيــس التحالــف عبــد اللــه 
ومواصلــة  وشــعباً،  أرضــا  الســودان  بوحــدة  تمســكه  حمــدوك، 
إلــى وقــف الحــرب وتحقيــق الســام والتحــول  جهــوده الراميــة 

المدنــي الديمقراطــي.
ورحــب الاجتمــاع بالوثيقتــن اللتــن تــم التوافــق عليهمــا بــن 
القــوى المدنيــة والسياســية خــال اجتماعــات أديــس أبابــا يومــي 
3 و4 يونيــو 2026، معلنــا دعمــه لهمــا والعمــل علــى تطويرهمــا 

 بمــا يتوافــق مــع رؤيــة التحالــف السياســية، كمــا رحــب 
ً
مســتقبلا

بإعــان المبــادئ الموقــع فــي نيروبــي وميثــاق القاهرة باعتبارهما 
منطلقــن لبنــاء أوســع جبهــة مدنيــة داعمــة للســام.

تهيئــة  إجــراءات  باتخــاذ  الحــرب  طرفــي  التحالــف  وطالــب 
سياســية  لأســباب  المعتقلــن  ســراح  إطــاق  تشــمل  المنــاخ، 
الأســرى،  وتبــادل  قســرياً،  المختفــن  عــن  والإفــراج  واجتماعيــة، 
وإبعــاد التشــكيلات العســكرية مــن المــدن الرئيســية، وفتــح المجــال 

المدنــي. النشــاط  أمــام 
وأعــرب »صمــود« عــن قلقــه مــن تدهــور الأوضــاع الإنســانية 
بوقــف  مطالبــا  اللجــوء،  ودول  الســودان  فــي  والمعيشــية 
الانتهــاكات ضــد المدنيــن وضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية 

وآمنــة. عاجلــة  بصــورة 
كمــا حــذر مــن تنامــي مؤشــرات الانقســام السياســي والاجتماعــي 
وتصاعــد الصراعــات الأهليــة، داعيــا القيــادات المجتمعيــة والدينيــة 
والإدارات الأهليــة والمثقفــن والإعلاميــن إلــى التصــدي لخطابــات 

الكراهيــة والعمــل علــى تعزيــز التماســك الاجتماعــي.

خاص ــ صوت الأمةخاص ــ صوت الأمة
كشــف مصــدر مطلــع عــن وجــود اتجــاه 
البــراء  كتائــب  بحــل  للتوجيــه  رســمي 
عــد إحــدى المجموعــات 

ُ
ت التــي  بــن مالــك، 

وذلــك  الإســامية،  بالحركــة  المرتبطــة 
فــي أعقــاب تصنيفهــا مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ضمــن قائمة المنظمات 

الماضــي. مــارس  فــي  الإرهابيــة 
حجــب  ــل 

ّ
فض الــذي  المصــدر،  وقــال 

ســند 
ُ
أ البــراء  إن ملــف مجموعــة  هويتــه، 

لدراســته  مختصــة  أمنيــة  جهــات  إلــى 

واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بشــأنه، دون 
حــول  إضافيــة  تفاصيــل  عــن  الكشــف 

توقيتهــا. أو  التدابيــر  طبيعــة 
مؤتمــراً  ألغــت  قــد  الســلطات  وكانــت 
عقــده  تعتــزم  المجموعــة  كانــت  صحفيــا 
الأمريكــي،  التصنيــف  قــرار  علــى  للــرد 
وقــت  فــي  المجموعــة  أعلنتــه  مــا  بحســب 

ســابق.
مصــدر  أفــاد  متصــل،  ســياق  وفــي 
الحركــة  داخــل  قيــادات  بوجــود  مطلــع 
لحــل  توجــه  أي  ترفــض  الإســامية 

إلــى  بــن مالــك، مشــيراً  البــراء  مجموعــة 
أن المجموعــة تواصــل أنشــطتها بصــورة 

اعتياديــة.
وأضــاف أن المقــر الرئيســي للمجموعــة 
فــي شــارع النيــل بمدينــة أم درمــان لا يــزال 
دون  المعتــاد،  ونشــاطه  أعمالــه  يباشــر 
تعليــق  أو  بإغلاقــه  رســمي  قــرار  صــدور 

أنشــطته.
تعليــق  علــى  الحصــول   

َّ
يتســن ولــم 

رســمي مــن الجهــات المختصــة أو ممثلــي 
الخبــر. نشــر  وقــت  حتــى  المجموعــة 

الخرطوم ــ صوت الأمةالخرطوم ــ صوت الأمة
شــهدت الكتلــة الديمقراطيــة تباينــا واضحــا فــي المواقــف، عقــب 
صــدور بيــان صحفــي مــن إعلامهــا بشــأن تعليقهــا علــى بيان شــركاء 

الســودان الإقليميــن والدوليــن.
المجتمــع  دور  اقتصــار  ضــرورة  للكتلــة  الرســمي  البيــان  وأكــد 
العمليــة  إدارة  دون  الســوداني  الحــوار  تيســير  علــى  الدولــي 
إلــى  أدت  باعتبارهــا  أبابــا  أديــس  اجتماعــات  منتقــداً  السياســية، 

الاســتقطاب. مــن  مزيــد 
السياســي  المســارين  بــن  الفصــل  أهميــة  علــى  البيــان  وشــدد 
والأمنــي، ورفــض أي مقاربــة تســاوي بــن الجيــش الســوداني وقــوات 
الدعــم الســريع، معربــا عــن الأســف لخلــو بيــان الشــركاء مــن إدانــة 

الســريع. الدعــم  قــوات  صريحــة لانتهــاكات 
حجــب  ــل 

ّ
فض الديمقراطيــة،  بالكتلــة  قيــادي  ــل 

ّ
قل المقابــل،  وفــي 

اســمه، مــن قيمــة البيــان الصــادر عــن إعــام الكتلــة والممهــور بتوقيــع 
أن  إلــى  مشــيراً  زكريــا،  محمــد  والمســاواة  العــدل  بحركــة  القيــادي 

ـ  ه  وراء تقــف  البيــان  وأن  داؤود،  للأمــن  تتبــع  الإعلاميــة  اللجنــة 
للســام. الرافضــة  العــدل والمســاواة  ـ حركــة  تعبيــره  بحســب 

الديمقراطيــة  الكتلــة  قيــادة  مــن  رســمي  تعليــق  يصــدر  ولــم 
الخبــر. نشــر  لحظــة  حتــى  التبايــن  هــذا  لتوضيــح 

الخرطوم ــ صوت الأمةالخرطوم ــ صوت الأمة
أعلنــت وزارة الصحــة الاتحاديــة انخفــاض 
حــالات الإصابــة بحمــى الضنــك بنســبة %50 
حتــى نهايــة الأســبوع الماضــي، مــع اســتمرار 
تســجيل حــالات فــي خمــس ولايــات، محــذرة 
فــي الوقــت ذاتــه مــن احتمــال ارتفــاع الإصابــات 

مــع دخــول فصــل الخريــف.

وقــال وكيــل وزارة الصحــة الاتحاديــة المكلــف 
ومكافحــة  للطــوارئ  العامــة  الإدارة  ومديــر 
فــي  عثمــان،  محمــد  منتصــر  د.  الأوبئــة، 
»صوت الأمة«، إن تراجع الإصابات  تصريح لـ
المجتمعيــة  التوعيــة  حمــات  نتيجــة  جــاء 
مــع  والتعامــل  التشــخيص  علــى  والتدريــب 

الحــالات.

وأشــار إلــى أن فصــل الصيــف يشــهد عــادة 
انخفاضــا فــي كثافــة البعــوض الناقل للمرض، 
خــال  الإصابــة  معــدلات  تراجــع  يفســر  مــا 

الوبائيــة. التقاريــر  الماضيــة، وفــق  الفتــرة 
الإصابــات  ارتفــاع  احتمــال  مــن  ر 

ّ
وحــذ

نتيجــة  الخريــف  فصــل  دخــول  مــع  مجــدداً 
تكاثــر البعــوض، داعيــا إلــى تكثيــف التدابيــر 

زيــادة  لأي  المبكــر  والاســتعداد  الوقائيــة 
. محتملــة

والجزيــرة  الخرطــوم  ولايــات  أن  وأوضــح 
الأبيــض  والنيــل  والشــمالية  النيــل  ونهــر 

لا تــزال تســجل إصابــات جديــدة، مــع 
اســتمرار أعمــال الرصــد الوبائــي 

النواقــل. ومكافحــة 
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 مناوي: نجلس مع الحركة الإسلامية فما المانع من لقاء »الحرية والتغيير«

الأخيرة

الأخيرة

تقارير

تصدر عن شركة الشكابة للطباعة والنشر المحدودةالأربعاء 10 يونيو  2026م - 24 ذو الحجة 1447هـ العدد )1639(

رئيس التحريررئيس مجلس الإدارة

طاهر المعتصمالواثــــــــــق البريـــــــر

كمــــل المشهــــد
ُ
ن

 وكيل الصحة يؤكد لـ )صوت الأمة( تراجع إصابات )الضنك( ويحذر من الخريف

من الحمى إلى النزيف...

 اتجاه لحل كتائب البراء بن مالك وسط تباين داخل الحركة الإسلامية

متابعات ــ صوت الأمة
أعلــن حاكــم إقليــم دارفــور، القيــادي بالكتلــة الديمقراطيــة منــي أركــو منــاوي، رفضــه 
اســتثناء حــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول مــن أي حــوار بــن القــوى المدنيــة ترعــاه الآليــة 

الخماســية، داعيــا إلــى حــوار شــامل تشــارك فيــه مختلــف القــوى السياســية.
النيــل  بإقليــم  وأهليــة  وعســكرية  سياســية  قيــادات  مخاطبتــه  خــال  منــاوي،  وقــال 
الأزرق، إن الحوار يجب أن يشمل الجميع، في حين استبعد مشاركة تحالف »تأسيس« 

المناصــر لقــوات الدعــم الســريع، واصفــا إيــاه بأنــه لا يتبنــى قضايــا سياســية عادلــة.
:«إذا كنــت أجلــس مــع 

ً
وأضــاف أنــه لا مانــع مــن الجلــوس مــع أطــراف مختلفــة، قائــا

الحركــة الإســامية، فمــا الــذي يمنعنــي مــن التوقيــع مــع القحاتــة قــوى الحرية و التغيير«.
ودعــا إلــى توحيــد الصــف الوطنــي وتجــاوز الخلافــات السياســية فــي ظــل اســتمرار 
الحــرب، معتبــراً أن الوقــت الراهــن لا يحتمــل التنافــس السياســي أو الخطــاب الانتخابــي.

لــم تكــن اجتماعــات أديــس أبابــا مجــرد محطــة جديــدة فــي رحلــة البحــث عــن مخــرج 
ــا عــن أزمــة أعمــق تضــرب القــوى السياســية التــي 

ً
للحــرب الســودانية، بــل كشــفت أيض

يفتــرض أنهــا تشــكل ســندًا لأي مشــروع للاســتقرار أو الانتقــال السياســي. فمــا جــرى 
إليــه  النظــر  يمكــن  لا  للجيــش،  السياســيين  الحلفــاء  أكبــر  الديمقراطيــة،  الكتلــة  داخــل 
ــا عابــرًا حــول المشــاركة فــي اجتمــاع أو التوقيــع علــى وثيقــة، وإنمــا هــو 

ً
باعتبــاره خلاف

مؤشــر جديــد علــى حالــة التفتــت التــي أصبحــت الســمة الغالبــة للمشــهد الســوداني.
منــذ انــدلاع الحــرب، ظلــت الكتلــة الديمقراطيــة تقــدم نفســها باعتبارهــا مظلــة سياســية 
موحــدة للقــوى المتحالفــة مــع الجيــش، وبالرغــم مــن التباينــات الفكريــة والتنظيميــة بــن 
مكوناتهــا، نجحــت لفتــرة فــي إدارة خلافاتهــا تحــت ســقف التوافــق، غيــر أن مــا حــدث فــي 
أديــس أبابــا أظهــر أن الخلافــات القديمــة لــم تختــفِ، بــل كانــت مؤجلــة تنتظــر اللحظــة 

المناســبة للخــروج إلــى العلــن.
محــاولات  عــن  والحديــث  الكتلــة،  داخــل  المتبادلــة  الاتهامــات  أن  ذلــك،  مــن  الأخطــر 
للإخضــاع أو التفتيــت، تعكــس حجــم أزمــة الثقــة بــن الحلفــاء أنفســهم. وهــي أزمــة لا 
السياســية  التكوينــات  معظــم  تشــمل  تــكاد  بــل  وحــده،  التحالــف  هــذا  علــى  تقتصــر 
الخلافــات  إدارة  علــى  قــادرة  مؤسســات  بنــاء  فــي  الآن  حتــى  فشــلت  التــي  الســودانية 

ومســتدامة. ديمقراطيــة  بصــورة 
الســودان الــذي يدخــل عامــه الرابــع فــي أتــون الحــرب لا يحتمــل المزيــد مــن الانقســامات، 
فــكل انشــطار جديــد داخــل القــوى السياســية يضيــف تعقيــدات جديــدة إلــى مشــهد بالــغ 
، ويضعــف فــرص الوصــول إلــى توافــق وطنــي ينهــي الحــرب ويؤســس 

ً
التعقيــد أصــا

لســام دائــم. كمــا أن تعــدد المنصــات وتضــارب المبــادرات وتنــازع مراكــز القــرار السياســية، 
لا يخــدم ســوى اســتمرار الأزمــة وإطالــة أمــد المعانــاة الإنســانية.

لقد أثبتت التجربة أن الحرب لا تنتج سوى المزيد من التفتيت، وأن القوى السياسية 
اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى بتغليــب المصلحــة الوطنيــة علــى الحســابات  مطالبــة 
ــا باهظــة خــال الســنوات 

ً
الفئويــة والتنظيميــة الضيقــة. فالســودانيون الذيــن دفعــوا أثمان

الماضيــة ينتظــرون مــن قادتهــم مشــروعًا يوحّــد البــاد، لا صراعــات جديــدة تعيــد إنتــاج 
الأزمــة بأشــكال مختلفــة.

ومــا لــم تــدرك النخــب السياســية خطــورة اللحظــة، فــإن طريــق التشــظي الــذي بــدأت 
ملامحــه تتســع قــد يقــود الجميــع إلــى واقــع أكثــر تعقيــدًا وخطــورة ممــا هــو قائــم اليــوم.
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 جنــوب دارفـــور.. ندرة وغلاء في أسعار مياه الشرب

 مصادر لـ )صوت الأمة( الفريق شرطة حقوقي 
عثمان عطا بخير ومتواجد خارج البلاد

 رصد منظومة دفاع جوي تركية من طراز “حصار-أ” في الخرطوم

نيالا – صوت الأمةنيالا – صوت الأمة
يعانــي ســكان مدينــة نيــالا، عاصمــة ولايــة جنــوب دارفــور، 
والمحليــات المحيطــة بهــا ومخيمــات النــزوح، مــن أزمــة عطــش 
تداعيــات  نتيجــة  الشــرب،  ميــاه  فــي  شــديد  ونقــص  حــادة 
الحــرب المســتمرة والعمليــات العســكرية الســابقة التــي أدت 
إلــى خــروج معظــم مصــادر الميــاه والآبــار الســطحية بــوادي 

»برلــي« عــن الخدمــة.
برميــل  ســعر  ارتفــاع  مــن  نيــالا  مدينــة  ســكان  ويشــتكي 
درجــات  ارتفــاع  بســبب  قياســية،  مســتويات  إلــى  الميــاه 
الحــرارة وأســعار الوقــود المســتخدم فــي تشــغيل المضخــات.

مــن  الحــرارة  درجــات  فــي  القياســي  الارتفــاع  فاقــم  كمــا 
زيــادة الطلــب علــى ميــاه الشــرب، مــا أدى إلــى قفــزات كبيــرة 
فــي الأســعار تفــوق القــدرة الماليــة للمواطنــن، حيــث تــراوح 
سعر البرميل في نيالا بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه سوداني، 
فيمــا بلــغ فــي محليــة بــرام جنــوب المدينــة نحــو 9 آلاف جنيــه.

»صــوت الأمــة« إن ســعر برميــل الميــاه بلــغ  تقــول محاســن لـ
10 آلاف جنيــه، بعدمــا كان يتــراوح خــال الأشــهر الثلاثــة 

الماضيــة بــن 6 آلاف و7 آلاف جنيــه.
ا بائــع ميــاه فــي نيــالا الارتفــاع إلــى قيــام مــاك 

َ
فيمــا عــز

»الفنطــاس«. تعبئــة  ســعر  برفــع  الآبــار 
أو المنطقــة  الحــي  بُعــد  البرميــل بحســب  ويختلــف ســعر 
عــن محطــات الضــخ ومصــادر الميــاه. ففــي أحيــاء »تكســاس« 

القريبــة مــن مصــادر الميــاه، يتــراوح الســعر بــن 8 آلاف و9 
آلاف جنيــه.

»صــوت الأمــة« إن المدينــة تعانــي  وقــال محمــد إبراهيــم لـ
ــا: »بلــغ ســعر 

ً
مــن أزمــة حــادة فــي ارتفــاع أســعار الميــاه، مضيف

ألــف جنيــه«،  برميــل ميــاه الشــرب فــي معســكر عطــاش 12 
عبــر  الميــاه  علــى  يحصلــون  المخيــم  ســكان  أن  إلــى  مشــيرًا 

»الــكارو«. عربــات 
وأوضــح أن الميــاه تمثــل معضلــة حقيقيــة لســكان المعســكر، 
الذيــن ينفقــون معظــم دخولهــم لتوفيــر ميــاه الشــرب، مــا أدى 

إلــى ارتفــاع معــدلات الفقــر.
إلــى  »تأســيس«  تحالــف  حكومــة  فــي  المســؤولين  ودعــا 
الحيــاة  متطلبــات  وتوفيــر  المخيمــات  بإنســان  الاهتمــام 
الكريمــة، كمــا دعــا المنظمــات الإنســانية الدوليــة إلــى التدخــل 

العاجــل.
قالــت الأمــم المتحــدة الثلاثــاء إن أكثــر مــن مليــون شــخص 
في جنوب دارفور يواجهون نقصًا حادًا في المياه وخدمات 
بالكوليــرا  الإصابــة  خطــر  يرفــع  مــا  الصحــي،  الصــرف 

بالميــاه. المنقولــة  والأمــراض 
وأضــاف مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية »أوتشــا« أن 
المســتجيبين المحليــن يواصلــون جهــود التصــدي لتفشــي 
الكوليــرا فــي عــدة ولايــات، فــي وقــت تتزايــد فيــه المخــاوف مــن 
اتســاع نطــاق الأمــراض المرتبطــة بالميــاه مــع موســم الأمطــار.

خاص – صوت الأمةخاص – صوت الأمة
عســكرية  مصــادر  نفــت 
صحــة  الثلاثــاء،  وأســرية، 
الأنبــاء المتداولــة بشــأن مقتــل 
د.  حقوقــي  شــرطة  الفريــق 
قائــد  بخيــر،  عطــا  عثمــان 
فــي  المدنــي،  الدفــاع  قــوات 
مســيّرة  بطائــرة  هجــوم 
درمــان. أم  مدينــة  اســتهدف 

مطلعــة  مصــادر  وقالــت 
الفريــق  إن  الأمــة«  »صــوت  لـ
يوجــد  بخيــر  عطــا  عثمــان 
فــي  الســودان  خــارج  حاليًــا 

أنــه  مؤكــدة  خاصــة،  زيــارة 
اســتهداف. لأي  يتعــرض  ولــم  جيــدة  بصحــة  يتمتــع 

وأفــادت مصــادر عســكرية بــأن القائــد يقضــي إجــازة رســمية 
أو  مقتلــه  بشــأن  تداولــه  تــم  مــا  أن  علــى  مشــددة  البــاد،  خــارج 

صحيحــة. معلومــات  أي  إلــى  يســتند  لا  إصابتــه 
كمــا أكــدت مصــادر مــن أســرته أنــه موجــود برفقــة أســرته فــي 

العاصمــة المصريــة القاهــرة، نافيــة صحــة الأنبــاء المتداولــة.
وكانــت مواقــع إلكترونيــة قــد تداولــت تقاريــر عــن مقتــل الفريــق 
القــادة العســكريين، وهــي معلومــات نفتهــا المصــادر  وعــدد مــن 

الرســمية والأســرية.

ترجمة: نادرة المهديترجمة: نادرة المهدي
دفــاع  منظومــة  رُصــدت  الحــرب،  تصاعــد  وســط 
 )HİSAR-A( ”جــوي يُعتقــد أنهــا مــن طــراز “حصــار-أ
التركيــة الصنــع داخــل منطقــة القتــال فــي العاصمــة 
الســودانية الخرطــوم بحســب »أسشــيوتيد بــرس«، 
الجيــش  بــن  المواجهــات  فيــه  تتواصــل  وقــت  فــي 
تصاعــد  مــع  الســريع،  الدعــم  وقــوات  الســوداني 

المســيّرة. الطائــرات  اســتخدام  فــي  ملحــوظ 
وبحســب تقريــر لموقــع Defence Blog المتخصــص 
المتداولــة  الصــور  فــإن  العســكرية،  الشــؤون  فــي 
منظومــة  إلــى  يُنســب  صواريــخ  حطــام  أظهــرت 
أو  الإطــاق  لمنصــة  كامــل  ظهــور  دون  “حصــار-أ”، 
تعرضــت  أنهــا  يرجــح  مــا  التشــغيلية،  مكوناتهــا 
للاســتخدام القتالــي أو للاســتهداف داخــل مناطــق 

الاشــتباك.
ويُعد نظام “حصار-أ” أول نظام صواريخ أرض–

تركيــا،  فــي  الارتفــاع مطــوّر محليًــا  جــو منخفــض 
و“روكيتســان”،  “أسيلســان”  شــركتي  إنتــاج  مــن 
وقــد طــورت الشــركتان عائلــة “حصــار”، حيــث دخــل 

“حصــار-أ+” الخدمــة عــام 2021.
العســكرية  القواعــد  لحمايــة  النظــام  وصُمــم 
والموانــئ والمطــارات والقــوات البريــة مــن الطائــرات 

والمروحيــات وصواريــخ كــروز والطائــرات المســيّرة 
إطــاق  منصــة  علــى  ويعتمــد  الارتفــاع،  منخفضــة 
كهروضوئيــة  استشــعار  وأجهــزة  ورادار  متنقلــة 

النيــران. فــي  للتحكــم  ونظــام 
التــي  العمــودي  الإطــاق  بآليــة  النظــام  ويمتــاز 
تتيــح توجيــه الصــاروخ بعــد إطلاقــه مباشــرة، مــا 

لتوجيــه  الحاجــة  دون  درجــة   360 تغطيــة  يوفــر 
الهــدف. نحــو  المنصــة 

ويشــير محللــون إلــى توســع تركيــا فــي صادراتهــا 
ذلــك  فــي  بمــا  الأخيــرة،  الســنوات  خــال  الدفاعيــة 
التــي   ،”TB2 “بيرقــدار  المســيّرة  الطائــرات  أنظمــة 

عــدة نزاعــات. فــي  اســتخدمت 
ويأتــي ظهــور حطــام يُعتقــد أنــه مــن هــذه المنظومة 
فــي الســودان فــي ظــل اتهامــات متزايــدة باســتخدام 
الطائــرات المســيّرة فــي النــزاع، حيــث يعتمــد طرفــا 

القتــال بشــكل متزايــد علــى هــذه التكنولوجيــا.
اســتخدام  إلــى  ميدانيــة  تقاريــر  وتشــير 
الاســتطلاع  مهــام  فــي  المســيّرة  للطائــرات  واســع 
والاســتهداف، في وقت يواجه فيه الجيش تحديات 

فعالــة. مضــادة  أنظمــة  تطويــر  فــي 
جــوي  دفــاع  أنظمــة  إدخــال  أن  خبــراء  ويؤكــد 
منخفضــة الارتفــاع مثــل “حصــار-أ” قــد يســاهم فــي 

المســيّرة. الطائــرات  تهديــد  مواجهــة 
وفــي الســياق الإنســاني، يظــل النــزاع فــي الســودان 
الأمــم  تصــف  حيــث  تعقيــدًا،  الأزمــات  أكثــر  مــن 
المتحــدة الوضــع بأنــه مــن أســوأ الأزمــات الإنســانية 
عالميًــا، مــع نــزوح أكثــر مــن عشــرة ملايــن شــخص 

انــدلاع الحــرب. منــذ 

ترجمة: نادرة المهديترجمة: نادرة المهدي
وشــركاؤها  المتحــدة  المملكــة  أكــدت 
الدوليــون والإقليميــون التزامهــم بدعــم مســار 
مدنــي يقــوده الســودانيون لإنهــاء الحــرب فــي 
الســودان، مشــددين علــى أن الحــل السياســي 
الشــامل هــو الطريــق الوحيــد لتحقيــق الســام 

المســتدام.
إن  البريطانيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
شــاملة  تكــون  أن  يجــب  عمليــة سياســية  أي 

الســودانيين. تطلعــات  وتعكــس  وشــفافة 
أوروبيــة  دول  بمشــاركة  البيــان  وجــاء 
الأفريقــي  الاتحــاد  جانــب  إلــى  وأمريكيــة، 

والاتحــاد الأوروبــي والإيغــاد وجامعــة الــدول 
المتحــدة. والأمــم  العربيــة 

تفاقــم  مــن  قلقهــم  عــن  الموقعــون  وأعــرب 
النــزوح،  نطــاق  واتســاع  الإنســانية  الأزمــة 

المدنيــن. حمايــة  أولويــة  مؤكديــن 
حــل  يوجــد  لا  أنــه  علــى  البيــان  وشــدد 
النــار  إطــاق  وقــف  وأن  للأزمــة،  عســكري 
ضــرورة لبــدء عمليــة سياســية مدنيــة شــاملة.

برلــن  مؤتمــر  بمخرجــات  البيــان  ورحــب 
مؤكــدًا  الخماســية،  الآليــة  جهــود  ودعــم 
ضــرورة أن يشــمل الحــوار المدنــي الســوداني 

والمجتمعيــة. السياســية  القــوى  جميــع 

 أزمة مياه حادة تضرب مدينة 
الأبيض وارتفاع كبير في الأسعار

ترجمة ــ نادرة المهديترجمة ــ نادرة المهدي
فــي  بالحــرب  المرتبطــة  الانتهــاكات  ضحايــا  مــن  عــدد  طالــب 
رســمي  تحقيــق  بفتــح  كينيــا  فــي  القضائيــة  الســلطات  الســودان 
ســبت 

ُ
ن جســيمة  وانتهــاكات  جنســي  وعنــف  تعذيــب  مزاعــم  فــي 

إلــى عناصــر مــن قــوات الدعــم الســريع خــال ســيطرتها علــى أجــزاء 
الخرطــوم. مــن  واســعة 

القانونــي  »العمــل  التــي دعمتهــا منظمــة  الشــكوى،  هــذه  عــد 
ُ
وت

العالمــي«، أول محاولــة لملاحقــة عناصــر مــن قــوات الدعــم الســريع 
قضائيًــا خــارج الســودان منــذ انــدلاع الحــرب فــي أبريــل 2023.

ميــل(  )ديلــي  ــــ  صحيفــة  صحيفــة  بحســب  الشــكوى  وتســتند 
نيــة لبريطا ا

إلــى إفــادات 12 ضحيــة قالــوا إنهــم تعرضــوا لانتهــاكات خطيــرة 
داخــل مراكــز احتجــاز فــي الخرطــوم ومحيطهــا خــال الفتــرة بــن 

أبريــل 2023 ومــارس 2025، شــملت التعذيــب والحرمــان مــن الغــذاء 
والميــاه والرعايــة الصحيــة.

كمــا تضمنــت الاتهامــات ممارســات مــن بينهــا الضــرب والحــرق 
ذلــك  فــي  بمــا  الجنســية،  والاعتــداءات  الكهربائــي  والصعــق 

الاغتصــاب.
بفتــح تحقيــق ضــد  الكينيــة  العامــة  النيابــة  الضحايــا  وطالــب 
الســريع،  الدعــم  قــوات  إلــى  بانتمائهــم  يُشــتبه  أشــخاص  عشــرة 

بكينيــا. لبعضهــم  صــات  وجــود  إلــى  مشــيرين 
وقالــت مؤسســة منظمــة »العمــل القانونــي العالمــي« إن القانــون 
أن  معتبــرة  الخطيــرة،  الدوليــة  الجرائــم  محاكمــة  يتيــح  الكينــي 

الكينيــة. للعدالــة  القضيــة اختبــار مهــم 
ويأتي ذلك في ظل اتهامات دولية متزايدة لقوات الدعم السريع 

بارتكاب انتهاكات واسعة خلال الحرب المستمرة في السودان.

 أول شكوى جنائية ضد )الدعم السريع( خارج السودان

ضحايا يطالبون كينيا بالتحقيق في جرائم حرب وتعذيب

 بيان دولي مشترك يدعم عملية سياسية
 مدنية شاملة لإنهاء الحرب في السودان

الأبيض – متابعاتالأبيض – متابعات
تشــهد مدينــة الأبيــض بولايــة شــمال كردفــان أزمــة 
ميــاه حــادة نتيجــة انقطــاع الإمــداد المائــي عــن جميــع 
أحيــاء المدينــة، مــع توقــف مصــادر الميــاه الرئيســية منــذ 

انــدلاع حــرب 15 أبريــل 2023.
المصــادر  خرجــت  فقــد  محليــة،  إفــادات  وبحســب 
الشــمالية للميــاه عــن الخدمــة، فيمــا توقفــت المصــادر 
الجنوبيــة بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي، مــا فاقــم 

الأزمــة.
وأدى ذلــك إلــى ارتفــاع كبيــر فــي أســعار الميــاه، حيــث 
جنيــه،  ألــف  و19  ــا 

ً
ألف  12 بــن  البرميــل  ســعر  تــراوح 

نحــو  إلــى  الشــرب  ميــاه  جركانــة  ســعر  وصــل  بينمــا 
عليهــا. الحصــول  صعوبــة  مــع  جنيــه   2000

ويعانــي الســكان مــن ضغــوط معيشــية متزايــدة فــي 
ظل شــح المياه وغياب الحلول العاجلة، وســط مخاوف 

مــن تفاقــم الأزمــة الإنســانية فــي المدينــة.

متابعات – صوت الأمةمتابعات – صوت الأمة
»محامــو  مجموعــة  أعلنــت 
مدنيــن  أربعــة  مقتــل  الطــوارئ« 
وإصابــة شــخص آخــر جــراء هجــوم 
منطقــة  اســتهدف  مســيّرة  بطائــرة 
فــي  ســودري  بمحليــة  راحــة  عديــد 

كردفــان. شــمال  ولايــة 
الطائــرة  إن  المجموعــة  وقالــت 
المســيّرة اســتهدفت المنطقــة صبــاح 
أمــس، فــي هجــوم جــاء بعــد ســاعات 
مــن هجــوم آخــر اســتهدف مركبتــن 

ذاتهــا. المنطقــة  فــي  مدنيتــن 
وأضافــت أن الضحايــا هــم: بكــري 

بلــة حســن، عبدالمحمــود عيســى، موســى علــي جرجيــر، وبلــة بلــل عجيــل.
ا بحيــاة المدنيــن، 

ً
وأدانــت المجموعــة الهجــوم، معتبــرة أن تكــراره يعكــس اســتخفاف

ودعــت إلــى تحقيــق مســتقل ومحاســبة المســؤولين عنــه.
ولم يصدر تعليق من الجيش السوداني بشأن الاتهامات.

 محامو الطوارئ: مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيّرة بشمال كردفان
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كتـــابــات

إقنــاع أي طــرف  أعلــم أن  الســجال السياســي،  فــي إطــار   
بتغييــر قناعاتــه أمــر ليــس باليســير، لذلــك أحــرص دائمًــا 
عندمــا  خاصــة  المشــتركة،  الأرضيــة  عــن  البحــث  علــى 
 مــن يعلــق 

ِّ
يوحدنــا الهــم العــام. ولــم أعتــد التعقيــب علــى كل

أو يكتــب حــول رؤيتــي السياســية، فهــي فــي نهايــة المطــاف 
الــرؤى والأفــكار.  رؤيــة تحتمــل الصــواب والخطــأ كســائر 

الحــوار والــرد عليهــا لأســباب مختلفــة. الكتابــات تفــرض عليــك مواصلــة  أن بعــض  غيــر 
وفــي مقــال الأســتاذ النيــل إبراهيــم الموســوم: »الاختــراق الأمنــي والمــد الثــوري: فــي الــرد علــى عاطف 
؟ الحــزب الشــيوعي وأزمــة الهــروب مــن 

ْ
 مَــن

ُ
 يعــزل

ْ
عبــد اللــه«، والــذي جــاء تعقيبًــا علــى مقالــي »مَــن

الواقــع«، وجــدت أكثــر مــن دافــع للــرد. أول هــذه الدوافــع رصانــة المحتــوى وجديــة الطــرح، وثانيهــا، 
وهــو الأهــم، أن كثيــرًا مــن الزمــاء وجــدوا فــي المقــال مــا يعبّــر عــن وجهــة نظرهــم، ومــن بينهــم القامــة 
الحزبيــة الدكتــور صدقــي كبلــو، عضــو اللجنــة المركزيــة والمكتــب السياســي، الــذي أعــاد نشــره علــى 

صفحتــه الرســمية فــي »فيســبوك«.
ا علــى المقــال بملاحظــات موجــزة فــي صفحــة الدكتــور صدقــي، وفــي 

ً
ولئــن كنــت قــد عقبــت ســابق

 فــي إدارة حــوار هــادف 
ً

صفحتــي الشــخصية، فإننــي أجــد مــن المفيــد هنــا أن أتوسّــع فــي الــرد، أمــا
ــاء، يعــود بالفائــدة علــى القــارئ والمتابــع والحــزب فــي آنٍ واحــد.

ّ
وبن

فــي البــدء، أشــكر الأســتاذ النيــل إبراهيــم علــى هــذا الــرد المطــول، وأعتقــد أن بيننــا مســاحة اتفــاق 
أكبــر ممــا قــد يبــدو للوهلــة الأولــى. فمعظــم الوقائــع التــي أوردتهــا بشــأن دور الحــزب الشــيوعي 
فــي تكويــن تجمــع المهنيــن، وتصعيــد العمــل الجماهيــري  فــي بنــاء لجــان المقاومــة، والمســاهمة 
ضــد نظــام الإنقــاذ، ليســت موضــع خــاف عنــدي، بــل هــي جــزء مــن التاريــخ النضالــي الــذي أفخــر 

بالانتمــاء إليــه مثلــك تمامًــا.
لكن يبدو أن هناك سوء فهم لجوهر ما طرحته.لكن يبدو أن هناك سوء فهم لجوهر ما طرحته.

فعندمــا تحدثــت عــن وجــود اختراقــات أمنيــة أو عــن مجموعــة متنفــذة داخــل الحــزب، لــم أقصــد 
 قيــادة الحــزب أو كل أعضائــه أو كل قراراتــه كانــت نتــاج عمــل أمنــي. مثــل هــذا الاســتنتاج لا 

َّ
أن كل

ــدار بهــذه الميكانيكيــة 
ُ
يســتقيم لا سياســيًا ولا منطقيًــا، فالأحــزاب الكبيــرة ذات التاريــخ الطويــل لا ت

ــا بســبب وجــود أفــراد بعينهــم.
ً
 مــا يصــدر عنهــا صحيحًــا أو خاطئ

َّ
المبســطة التــي تجعــل كل

 تراكــم عبــر عشــرات الســنين، وأســهم فــي 
ً

ــا نضاليًــا هائــا
ً
الحــزب الشــيوعي الســوداني يمتلــك إرث

صنعــه آلاف الشــيوعيين الحقيقيــن الذيــن قدمــوا التضحيــات الجســام فــي الســجون، والمعتقــات، 
ومواقــع العمــل، والجماهيــر. لذلــك، فــإن النجاحــات التــي أشــرت إليهــا هــي -فــي تقديــري- حصيلــة 

ــا كان موقعهــا داخــل القيــادة. هــذا الإرث الجماعــي، وليســت ملــكًا لمجموعــة بعينهــا أيًّ
لكــن هــذا لا ينفــي -فــي الوقــت نفســه- أن تكــون هنــاك مجموعــة محــدودة العــدد اســتطاعت، عبــر 
الزمــن والتكتــل، أن تفــرض نفوذهــا علــى بعــض مفاصــل القــرار، وأن تلعــب دورًا ســلبيًا فــي إبعــاد أو 
تهميــش عــدد كبيــر مــن الكــوادر الفاعلــة والمفكريــن وأصحــاب الــرأي المســتقل داخــل الحــزب. وهــذه 

هــي القضيــة التــي أطرحهــا.
 مســيرة ينايــر 2018م التــي أشــرت إليهــا. بحســب مــا هــو معــروف داخــل الحــزب، فــإن 

ً
خــذ مثــا

بــل  تحفظــات،  بداياتهــا  فــي  وواجهــت  الخرطــوم،  مديريــة  قيــادة  مــن  جــاءت  الأساســية  المبــادرة 
واقــع سياســي وجماهيــري،  إلــى  تحوّلــت  لكــن عندمــا  المركزيــة.  المســتويات  بعــض  مــن  ــا، 

ً
ورفض

انخرطــت فيهــا القيــادات العليــا وأســهمت فــي إنجاحهــا. وهــذا يؤكــد أن الحيويــة والمبــادرة كثيــرًا 
مــا جــاءت مــن القواعــد والكــوادر الميدانيــة، وليــس بالضــرورة مــن المركــز وحــده.

ولذلــك فــإن نجــاح الحــزب فــي المســاهمة فــي بنــاء لجــان المقاومــة أو تجمــع المهنيــن، لا يلغــي 
ــا، ولا يجيــب عــن الســؤال الــذي طرحتــه: 

ً
ضــرورة مســاءلة الخــط السياســي الــذي اتبعتــه القيــادة لاحق

لمــاذا أصبــح الحــزب اليــوم أقــل تأثيــرًا وأشــد عزلــة ممــا كان عليــه خــال ســنوات الثــورة الأولــى؟
وهــذا -فــي اعتقــادي- هــو الســؤال الجوهــري الــذي ينبغــي أن يــدور حولــه النقــاش. فليــس الخــاف 
بــن  حتــى  واســع  تقديــر  محــل  فذلــك  الثــورة،  فــي  مســاهماته  أو  للحــزب  التاريخــي  الــدور  حــول 
منتقديــه، وإنمــا حــول أســباب تراجــع قدرتــه علــى التأثيــر فــي الواقــع السياســي الراهــن، واتســاع 
الفجــوة بينــه وبــن قطاعــات مــن القــوى الديمقراطيــة والمدنيــة التــي كان يشــكل معهــا -فــي مراحــل 

ســابقة-، مســاحات عمــل ونضــال مشــتركة.
أمــا بشــأن موقــف الحــزب مــن انقــاب الحــادي عشــر مــن إبريــل 2019م، فأنــا لا أرى أن مجــرد صحــة 
التحليــل فــي نقطــة معينــة تعنــي صحــة كل السياســات اللاحقــة. نعــم، أثبتــت التطــورات أن المؤسســة 
العســكرية لــم تكــن منحــازة بالكامــل لمطالــب الثــورة، وأن كثيــرًا مــن المخــاوف التــي أثيــرت -آنــذاك- 
كانــت فــي محلهــا. لكــن يبقــى الســؤال مطروحًــا حــول كيفيــة إدارة التحالفــات السياســية، وحــول 

أســباب اتســاع الفجــوة بــن الحــزب وبــن قطاعــات واســعة مــن القــوى المدنيــة والديمقراطيــة.
وأعتقــد أن إحــدى المشــكلات الأساســية التــي يواجههــا الحــزب اليــوم لا تكمــن فقــط فــي صحــة أو 
خطــأ موقــف سياســي بعينــه، وإنمــا فــي درجــة الجمــود التــي أصابــت عمليــة قــراءة الواقــع. فمــن حــق 
أي حــزب أن يسترشــد بتجاربــه الناجحــة، لكــن مــن الخطــأ أن يتحــول حــدث تاريخــي -مهمــا كانــت 

عظمتــه- إلــى عدســة وحيــدة يُنظــر مــن خلالهــا إلــى كل التطــورات اللاحقــة.
لقــد كانــت ثــورة ديســمبر محطــة فارقــة، وكان للحــزب دور مقــدر فيهــا، لكــن التاريــخ لــم يتوقــف 
عنــد ديســمبر. فقــد جــاءت الحــرب لتحــدث تحــولات عميقــة فــي الواقــع الســوداني، غيّــرت الخريطــة 
الديمغرافيــة والاجتماعيــة والسياســية، وأعــادت ترتيــب أولويــات قطاعــات واســعة مــن المواطنــن، 

وخلقــت أســئلة وتحديــات جديــدة لــم تكــن مطروحــة مــن قبــل.
لــي أن الحــزب الشــيوعي مــا زال -إلــى حــدٍّ بعيــد- أســير الأســئلة والاســتقطابات التــي  ويبــدو 
حكمــت مرحلــة مــا بعــد ثــورة ديســمبر، فــي حــن أن الحــرب فرضــت واقعًــا جديــدًا أكثــر تعقيــدًا. 
فقــد تبدلــت أولويــات قطاعــات واســعة مــن المواطنــن مــن شــعارات الانتقــال السياســي إلــى قضايــا 
الأمــن والاســتقرار ووقــف الحــرب واســتعادة ســبل العيــش، كمــا أعــادت الحــرب تشــكيل الخريطــة 
الاجتماعيــة والسياســية للبــاد بصــورة عميقــة. ومــن ثــم، فــإن التحــدي المطــروح اليــوم لا يتمثــل 
فــي تكــرار الإجابــات القديمــة، وإنمــا فــي تطويــر قــراءة جديــدة تســتوعب التحــولات التــي فرضهــا 

الواقــع الجديــد.
أمــا قضيــة الاختــراق، فأســتغرب أن يتــم التعامــل معهــا وكأن مجــرد إثارتهــا إســاءة للحــزب أو 
تشــكيك فــي تاريخــه. فالاختراقــات الأمنيــة ليســت عيبًــا خاصًــا بالحــزب الشــيوعي، وإنمــا هــي خطــر 
واجــه معظــم الأحــزاب والتنظيمــات السياســية الســودانية التــي عملــت فــي ظــروف العمــل الســري 

والملاحقــة الأمنيــة. ومــا يهــم هنــا ليــس وقــوع الاختــراق فــي حــدِّ ذاتــه، وإنمــا كيفيــة التعامــل معــه.
وفــي هــذا الســياق، لا أتحــدث عــن تكهنــات أو شــائعات، وإنمــا عــن وقائــع وتصريحــات صــدرت مــن 
داخــل الحــزب نفســه. فقــد أقــر الأســتاذ علــي الكنــن، أمــام عدســات التلفــاز، بوجــود اختراقــات داخــل 
ــا علــى إقــراره، إلا أن الحقيقــة خرجــت للنــاس، ويصعــب 

ً
الحــزب، بالرغــم مــن أنــه حــاول الالتفــاف لاحق

إعــادة عقــارب الســاعة إلــى الــوراء، كمــا ســبق أن أشــارت كلمــة »الميــدان« فــي عددهــا الصــادر فــي 20 
مــارس 2018م، إلــى أن نشــرة أخبــار الحركــة الجماهيريــة التــي تصــدر مــن المكتــب الإعلامــي للحــزب 

تعرضــت إلــى الاختــراق.
ولا تقــف المســألة عنــد الاعترافــات أو التصريحــات الصــادرة مــن داخــل الحــزب، فقــد تنــاول بعــض 
ــا، ومــن بينهــم إبراهيــم مطــر، والــذي نشــر 

ً
الكتــاب والباحثــن مــن خــارج الحــزب هــذه القضيــة أيض

سلســلة مقــالات تنــاول فيهــا مزاعــم حــول تجنيــد أجهــزة الأمــن لبعــض العناصــر داخــل الحــزب. 
إليهــم  أشــار  وقــد  2024م«،  أكتوبــر  الكذبــة«  اليســاريين  »أحــذر  مطــر  إبراهيــم  الراكوبــة-  »راجــع 
بأســمائهم، وســواء اتفقنــا أو اختلفنــا مــع إبراهيــم مطــر، وســواء صحــت روايتــه أو لــم تصــح، فــإن 
مجــرد نشــر مثــل هــذه الاتهامــات، إلــى جانــب التصريحــات الصــادرة مــن قيــادات حزبيــة عــن وجــود 
الأمــر  تنظيميــة شــفافة وحســم  فتــح تحقيقــات  الحزبيــة  القيــادة  مــن  يســتوجب  كان  اختراقــات، 

بصــورة قاطعــة، حمايــة لســمعة الحــزب وتاريخــه وعضويتــه«.
ويظــل الســؤال الأهــم ليــس: هــل حــدث اختــراق أم لــم يحــدث؟ بــل: كيــف تعاملــت القيــادة مــع هــذه 
الوقائــع؟ وهــل اتخــذت الإجــراءات التنظيميــة التــي تتناســب مــع خطورتهــا؟ فبحســب مــا هــو معلــوم 
جــر مراجعــات تنظيميــة شــاملة، 

ُ
شــكل لجــان تحقيــق معلنــة، ولــم ت

ُ
لــي وللــرأي العــام الحزبــي، لــم ت

ولــم يُفتــح نقــاش جــاد حــول الثغــرات التــي ســمحت بمثــل هــذه الاختراقــات. وحتــى حادثــة وقــوع 
وحــدة تخزيــن إلكترونيــة USB تحتــوي علــى معلومــات تنظيميــة حساســة فــي يــد أجهــزة الأمــن، 

دون أن تكــون مؤمنــة بالحمايــة اللازمــة، لــم نســمع عــن تحقيــق تنظيمــي واضــح بشــأنها.
لا  والتضحيــات،  النضــال  مــن  الطويــل  التاريــخ  هــذا  يمتلــك  الــذي  الحــزب  فــإن  تقديــري،  وفــي 
تضعفــه المراجعــة، بــل تقويــه. فالاعتــراف بالمشــكلات، ومحاســبة المقصريــن، وإعــادة تقييــم التجربــة، 
ليســت علامــات ضعــف، وإنمــا شــروط ضروريــة لتجديــد الحيــاة الحزبيــة واســتعادة الثقــة والــدور 

السياســي.
القضيــة إذن ليســت إنــكارًا لــدور الحــزب التاريخــي، ولا تنكــرًا لتضحيــات عضويتــه، ولا اتهامًــا 
 لــكل قياداتــه. القضيــة هــي البحــث عــن موضــع الخلــل الــذي جعــل حزبًــا بهــذا التاريــخ وبهــذه 

ً
شــامل

التضحيــات يفقــد جــزءاً كبيــرًا مــن تأثيــره السياســي والجماهيــري، ويشــهد خروجًــا أو إبعــادًا لعــدد 
اتــه ومفكريــه خــال الســنوات الأخيــرة. معتبــر مــن كــوادره وكفاء

هذا هو الســؤال الذي أعتقد أنه يســتحق النقاش الجاد: لماذا أصبح الحزب الشــيوعي الســوداني 
أقــل تأثيــرًا فــي الحيــاة السياســية والجماهيريــة ممــا كان عليــه فــي ســنوات الثــورة الأولــى؟ ولمــاذا 
بعــد عــدد 

ُ
اتســعت الفجــوة بينــه وبــن قطاعــات مــن القــوى المدنيــة والديمقراطيــة، وغــادر صفوفــه أو أ

معتبــر مــن كــوادره ومفكريــه خــال الســنوات الأخيــرة؟
إن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة لا تكــون باللجــوء إلــى التخويــن، ولا بتحويــل أي نقــد إلــى معركــة 
للدفــاع عــن التاريــخ النضالــي للحــزب، فذلــك التاريــخ محــل تقديــر واحتــرام ولا يحتــاج إلــى شــهادة 
مــن أحــد. وإنمــا تكــون بمواجهــة الواقــع كمــا هــو، والاعتــراف بمــا فيــه مــن نجاحــات وإخفاقــات، وفتــح 

البــاب أمــام مراجعــة جــادة للتجربــة السياســية والتنظيميــة.
فالحــرص الحقيقــي علــى الحــزب لا يكــون بإحاطتــه بهالــة مــن العصمــة، وإنمــا بامتــاك الشــجاعة 
اللازمــة لمراجعــة تجربتــه واســتخلاص الــدروس منهــا. وأقــول ذلــك لا مــن موقــع الخصومــة، بــل مــن 
 أمضــى قرابــة نصــف قــرن فــي صفــوف الحــزب، وعمــل مــع قامات بحجم محمد إبراهيم نقد 

ْ
موقــع مَــن

ــا بــأن النقــد الصريــح كان دائمًــا أحــد تقاليــد الحركــة الشــيوعية 
ً
والخاتــم عــدلان... وغيرهمــا، مؤمن

الأصيلــة، وأن الحــزب الــذي لا يراجــع نفســه محكــوم عليــه بــأن يراجعــه التاريــخ.
  

في الرد على النيل إبراهيم وآخرين

الاختراقات والعزلة السياسية: 
توضيحات ضرورية

  كيف تحصد »الضنك« أرواح السودانيين؟
من الحمى إلى النزيف...

سارة عطية
صوت الأمة- 

 فــي كثيــر مــن المنــازل الســودانية، باتــت الحمــى المفاجئــة والصداع 
تزايــد  مــع  الأســر  لــدى  الهلــع  تثيــر  المفاصــل، علامــات  وآلام  الحــاد 
حالات الإصابة بحمى الضنك في عدد من الولايات، بعد أن تحوّلت 
خــال الســنوات الأخيــرة مــن مــرض موســمي محــدود الانتشــار، إلــى 

تهديــد صحــي يهــدد آلاف الســكان.

سارة... ضحية جديدة للضنك
فبينمــا كانــت أســرة ســارة تترقــب تحســن حالتهــا الصحيــة يومًــا 
بعــد آخــر، تحولــت الأعــراض التــي بــدت فــي البدايــة اعتياديــة )ارتفــاع 
درجــة الحــرارة وآلام المفاصــل والعظــام(، إلــى حالــة حرجــة وســرعان 
مــا تطــوّرت إلــى مضاعفــات خطيــرة انتهــت بوفاتهــا بعــد أيــام مــن 

الصــراع مــع المــرض.
وتقــول منــى فــي إفــادة لـ«صــوت الأمــة«: »فــي البدايــة كانــت زوجــة 
شــقيقي )ســارة( تعانــي مــن حمــى شــديدة وآلام فــي الجســم، ثــم ظهــر 
طفــح جلــدي أحمــر، ولــم تعــد قــادرة علــى تنــاول الطعــام أو الشــراب، 
وكانــت تتقيــأ باســتمرار«. وتضيــف: »فــي اليــوم الخامــس انخفضــت 
درجــة الحــرارة فاعتقدنــا أنهــا بــدأت تتعافــى، لكننــا فوجئنــا بحــدوث 
إلــى  ثــم  الطــوارئ  قســم  إلــى  نقلهــا  ليتــم  والأنــف،  اللثــة  مــن  نزيــف 

العنايــة المكثفــة«.
ــا نتيجــة نزيــف 

ً
وتوضــح أن حالــة زوجــة شــقيقها تدهــورت لاحق

فــي  الســوائل  بســبب تجمــع  التنفــس  فــي  داخلــي حــاد وصعوبــات 
الرئتــن، قبــل أن تفــارق الحيــاة بعــد أيــام مــن المعانــاة.

أرقام مقلقة
الشــمالية،  الولايــة  فيــه  تشــهد  وقــت  فــي  المأســاة  هــذه  وتأتــي 
ــا فــي حــالات الإصابــة بحمــى الضنــك. وتقــول عضــو 

ً
تزايــدًا ملحوظ

اللجنــة التمهيديــة لنقابــة أطبــاء الســودان، دكتــورة أديبــة إبراهيــم 
الســيد، لـ«صــوت الأمــة«، إن محليــة مــروي ســجلت نحــو )159( حالــة 
إصابــة، فيمــا بلــغ عــدد الإصابــات فــي الدبــة -خاصــة داخــل مخيمــات 
النازحــن- نحــو )250( حالــة، إلــى جانــب أربــع حــالات وفــاة مرتبطــة 

بالمــرض.
وأضافــت أن هــذه الأرقــام تعكــس تدهــور الوضــع الصحــي فــي عــدد 
مــن المناطــق، خاصــة مــع ضعــف الخدمــات الصحيــة وتراجــع برامــج 
مكافحــة النواقــل والإصحــاح البيئــي، محــذرة مــن انتقــال المــرض إلــى 

تخــذ إجــراءات عاجلــة للحــد مــن انتشــاره.
ُ
ولايــات أخــرى إذا لــم ت

ولا تقتصــر معانــاة المــرض علــى الحــالات التــي تنتهــي بالوفــاة، 
إذ يــروي عبــد اللــه الشــيخ )52 عامًــا( مــن منطقــة ســوركتي بالولايــة 
الشــمالية، تفاصيــل تجربتــه القاســية مــع الإصابــة بحمــى الضنــك، 
ــا الأيــام العشــرة التــي قضاهــا تحــت وطــأة المــرض بأنهــا مــن 

ً
واصف

أصعــب الفتــرات فــي حياتــه.
وقــال فــي حديثــه لـ«صــوت الأمــة«، إن الأعــراض بــدأت بارتفــاع حــاد 
المفاصــل  فــي  وآلام  شــديد  بصــداع  مصحــوب  الحــرارة،  درجــة  فــي 
والعضــات وإرهــاق عــام، أفقــده القــدرة علــى ممارســة حياتــه بصــورة 

طبيعيــة.
وأضــاف أن حالتــه الصحيــة تدهــورت خــال الأيــام الأولــى بســبب 
الصحيــة  الرعايــة  إلــى  الوصــول  وصعوبــة  التشــخيص  تأخــر 
المناســبة، مشــيرًا إلــى أنــه ظــل طريــح الفــراش لأكثــر مــن عشــرة أيــام، 
بينمــا اقتصــر العــاج الــذي تلقــاه علــى خافضــات الحــرارة والمحاليــل 

الجفــاف. ومواجهــة  الســوائل  لتعويــض  الوريديــة، 
التــي  المعانــاة  حجــم  لــه  كشــفت  تجربتــه  أن  إلــى  الشــيخ  وأشــار 
يواجههــا المرضــى فــي المناطــق الطرفيــة، داعيًــا إلــى تكثيــف حمــات 
مكافحــة البعــوض، وتعزيــز التوعيــة بأهميــة الوقايــة والتدخــل المبكــر 

عنــد ظهــور الأعــراض.

 أكثر من )1000( حالة ملاريا 
و)125( ضنك بالنيل الأبيض

ــا علــى ذلــك، أكــدت دكتــورة أديبــة، أن الوضــع الصحــي لا 
ً
وتعليق

يقتصــر علــى حمــى الضنــك وحدهــا، بــل يشــهد كذلــك ارتفاعًــا كبيــرًا 
فــي معــدلات الإصابــة بالملاريــا وعــدد مــن الأمــراض الوبائيــة الأخــرى، 
الأدويــة  فــي  الحــاد  والنقــص  الصحيــة  الخدمــات  ضعــف  ظــل  فــي 

والمســتهلكات الطبيــة، خاصــة الأدويــة المنقــذة للحيــاة.
وأضافــت أن انتشــار الأمــراض الوبائيــة يرتبــط بصــورة مباشــرة 
بغيــاب النظافــة العامــة وتــردي صحــة البيئــة، مشــيرة إلــى أن ولايــة 
النيــل الأبيــض تشــهد بدورهــا تزايــدًا فــي الإصابــات، خاصــة فــي 

منطقــة الملاحــة والقــرى المجــاورة لهــا.
ألــف  وأوضحــت أن عــدد الإصابــات بالملاريــا فــي الولايــة تجــاوز 
 )125( نحــو  الضنــك  بحمــى  الإصابــة  حــالات  بلغــت  بينمــا  حالــة، 
حالــة، محــذرة مــن أن اســتمرار هــذه الأوضــاع قــد يــؤدي إلــى اتســاع 

المقبلــة. الفتــرة  الوبائيــة خــال  الأمــراض  انتشــار  نطــاق 

 الخريف يعيد المخاوف
وفــي المقابــل، تؤكــد وزارة الصحــة الاتحاديــة، أن جهــود المكافحــة 

أســهمت فــي خفــض معــدلات الإصابــة خــال الأشــهر الماضيــة.
الإدارة  ومديــر  المكلــف  الاتحاديــة  الصحــة  وزارة  وكيــل  وقــال 
العامــة للطــوارئ ومكافحــة الأوبئــة، دكتــور منتصــر محمد عثمان، 
انخفضــت  الضنــك  بحمــى  الإصابــة  حــالات  إن  الأمــة«،  لـ«صــوت 
نتيجــة  الماضــي،  الأســبوع  نهايــة  حتــى   )%50( بلغــت  بنســبة 
وزارات  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  نفذتهــا  التــي  المشــتركة  للجهــود 

بالولايــات. الصحــة 
وأوضح أن هذه الجهود شــملت حملات واســعة للتوعية بمخاطر 
الطبيــة  الكــوادر  تدريــب  جانــب  إلــى  منــه،  الوقايــة  وطــرق  المــرض 
وعلاجهــا  معهــا  والتعامــل  الحــالات  تشــخيص  علــى  والصحيــة 

ســليمة. بصــورة 
كثافــة  فــي  ــا 

ً
انخفاض عــادة  يشــهد  الصيــف  فصــل  أن  وأضــاف 

معــدلات  تراجــع  فــي  يســهم  الــذي  الأمــر  للمــرض،  الناقــل  البعــوض 
الإصابة، مشــيرًا إلى أن التقارير الواردة من إدارات مكافحة النواقل، 
ــا واضحًــا فــي أعــداد الحــالات خــال الفتــرة الأخيــرة.

ً
أظهــرت انخفاض

قــد  الخريــف  أن موســم  مــن  الوكيــل  حــذر  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 
يشــهد زيــادة كبيــرة فــي توالــد البعــوض الناقــل لحمــى الضنــك، مــا 
كثــف التدابيــر 

ُ
قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات الإصابــة مجــددًا إذا لــم ت

الوقائيــة وحمــات المكافحــة بصــورة مبكــرة.
بحمــى  إصابــات  تســجل  تــزال  لا  التــي  الولايــات  أن  إلــى  وأشــار 
الضنــك تشــمل: الخرطــوم والجزيــرة ونهــر النيــل والولايــة الشــمالية 
الوبائــي  الرصــد  اســتمرار عمليــات  مؤكــدًا  الأبيــض،  النيــل  وولايــة 

واتخــاذ التدابيــر اللازمــة للحــد مــن انتشــار المــرض.
فــي  نســبي  تراجــع  عــن  الصحيــة،  الســلطات  تتحــدث  وبينمــا 
معــدلات الإصابــة، بفضــل حمــات المكافحــة والتوعيــة، تحــذر الــوزارة 
–نفســها- مــن أن اقتــراب موســم الخريــف قــد يعيــد حمــى الضنــك إلــى 
عــزز جهــود مكافحــة النواقــل وتحســن خدمــات 

ُ
الواجهــة بقــوة إذا لــم ت

الإصحــاح البيئــي والرعايــة الصحيــة.



داعيات الحرب تضغط على العملة الوطنيةداعيات الحرب تضغط على العملة الوطنية
التراجــع  أن  دليــل  وليــد  المصرفــي  الخبيــر  يــرى 
تحديــا  يمثــل  الســوداني  الجنيــه  قيمــة  فــي  المســتمر 
اقتصاديــا بالــغ التعقيــد ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى 
حيــاة المواطنــن، فــي ظــل وصــول معــدلات التضخــم إلــى 
مســتويات قياســية نتيجــة تداعيــات الحــرب المســتمرة 
التحتيــة  البنيــة  علــى  واســعة  أضــرار  مــن  ومــا خلفتــه 

الماليــة. والمؤسســات 
إلــى  الأمــة«،  إلــى »صــوت  فــي حديثــه  دليــل،  ويشــير 
أن أزمــة الجنيــه الحاليــة ليســت نتــاج عامــل واحــد، بــل 
ترتبــط بمجموعــة مــن الاختــالات الهيكليــة والضغــوط 
وفــي  الدائــر،  الصــراع  بفعــل  تفاقمــت  التــي  الماليــة 
مقدمتهــا توقــف النشــاط الإنتاجــي فــي قطاعــات حيويــة 

والتعديــن. والصناعــة  الزراعــة  مثــل 
سلاســل  وتعطــل  الاســتقرار  عــدم  حالــة  أن  وأوضــح 
الإمــداد أدت إلــى شــلل شــبه كامــل فــي عــدد مــن المناطــق 
المنتجــة، الأمــر الــذي انعكــس علــى الصــادرات الســودانية 
التي كانت تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، سواء 
مــن الذهــب أو المنتجــات الزراعيــة، مــا أدى إلــى تراجــع 

المعــروض مــن العمــات الصعبــة بصــورة ملحوظــة.
ويضيف أن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج 
عبــر القنــوات الرســمية تراجعــت بأكثــر مــن 70 فــي المئــة 
نتيجــة تعطــل أجــزاء واســعة مــن القطــاع المصرفــي وتأثــر 
عمــل البنــك المركــزي خــال فتــرات مختلفــة مــن الحــرب. 
كمــا أســهم توقــف معظــم القــروض والمنــح والمســاعدات 
علــى  الضغــوط  زيــادة  فــي  الخارجيــة  الاقتصاديــة 
احتياطــي النقــد الأجنبــي، الأمــر الــذي فاقــم أزمــة ســعر 
الصــرف وأضعــف قــدرة الســلطات النقديــة علــى التدخــل 

لاحتــواء تدهــور العملــة.
السوق الموازية تفرض إيقاعها على سعر الصرف

الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  قــدرة  تراجــع  أدى 
للمســتوردين  الأجنبــي  النقــد  توفيــر  علــى  الرســمية 
المالــي  النشــاط  مــن  الجــزء الأكبــر  انتقــال  إلــى  والأفــراد 
الرئيــس  المرجــع  أصبحــت  التــي  الموازيــة،  الســوق  إلــى 
ظــل ضعــف  وفــي  الأجنبيــة.  العمــات  أســعار  لتحديــد 
خاضعــة  الصــرف  أســعار  باتــت  الرســمي،  المعــروض 
 
ً
بصــورة متزايــدة للمضاربــات وتقلبــات الطلــب، فضــا

الاحتياجــات  بتأمــن  المرتبطــة  الشــراء  عمليــات  عــن 
والشــخصية. التجاريــة 

الماضيــة  الأيــام  خــال  الأجنبيــة  العمــات  وســجلت 
بلــغ  إذ  الموازيــة،  الســوق  فــي  متواصلــة  ارتفاعــات 
متوســط ســعر تــداول الــدولار نحــو 4300 جنيــه، ضمــن 
نطــاق يتــراوح بــن 4200 و4400 جنيــه، بينمــا حافظــت 
مماثلــة.  مرتفعــة  مســتويات  علــى  الأخــرى  العمــات 
فــي  تفاوتــات  وجــود  إلــى  المتاحــة  المعطيــات  وتشــير 
تــدور  لكنهــا  المختلفــة،  والمناطــق  المــدن  بــن  الأســعار 

مرتفعــة. تاريخيــة  مســتويات  حــول  جميعهــا 
الرقميــة...  والمحافــظ  الذهــب 
متغيــرات جديــدة فــي ســوق النقــد

المتداولــة  البيانــات  تكشــف 
مــن  أصبحــت  الذهــب  تجــارة  أن 
العوامــل المؤثــرة بصــورة مباشــرة 
فــي حركــة ســعر الصــرف، إذ يبــاع 
أكثــر مــن 65 فــي المئــة مــن الإنتــاج 
خــارج القنــوات الرســمية، مــا يحــرم 
للنقــد  مهــم  مــورد  مــن  الاقتصــاد 
الســوق  نشــاط  ويعــزز  الأجنبــي 

المنظمــة. غيــر 
كمــا تشــير تقاريــر أمميــة إلــى أن 
نحــو 90 فــي المئــة مــن فــروع البنــوك 

الحــرب،  تداعيــات  بســبب  الخدمــة  خــارج  الســودانية 
بينمــا تتــم قرابــة 70 فــي المئــة مــن المعامــات اليوميــة عبر 
محافــظ رقميــة ومنصــات تحويــل غيــر خاضعــة للرقابــة 
التحــول  يعكــس حجــم  الــذي  الأمــر  الكاملــة،  المصرفيــة 
الــذي طــرأ علــى حركــة الأمــوال والتــداولات الماليــة خــارج 

الإطــار الرســمي للدولــة.
أزمة العملة تعكس اختلالات أعمق في الاقتصادأزمة العملة تعكس اختلالات أعمق في الاقتصاد

آدم  نــادر  الدكتــور  الاســتراتيجي  الخبيــر  يــرى 
الــدولار،  ســيما  ولا  الأجنبــي،  النقــد  شــح  أن  قرشــي 
يمثــل الســبب المباشــر وراء التراجــع المســتمر فــي قيمــة 
فــي  الأزمــة  أن  علــى  يشــدد  لكنــه  الســوداني،  الجنيــه 

ســعر  مســألة  تتجــاوز  جوهرهــا 
الصــرف إلــى اختــالات أعمــق تطــاول 
الدولــة  واســتقرار  الاقتصــاد  بنيــة 

المؤسســات. فــي  الثقــة  ومســتوى 
الأمــة«  لصــوت   « قرشــي  ويقــول 
إن انهيــار العملــة الوطنيــة لا يمكــن 
فهمــه بمعــزل عــن التحديات الهيكلية 
الســوداني،  الاقتصــاد  تواجــه  التــي 
الإنتــاج،  تراجــع  أن  موضحــا 
واضطــراب الأســواق، وضعــف البيئــة 
أســهمت  عوامــل  كلهــا  الاســتثمارية، 
فــي تعميــق الأزمــة النقديــة الحاليــة.

تتحقــق  لــن  الجنيــه  اســتقرار  اســتعادة  أن  وأضــاف، 
عبــر إجــراءات نقديــة مؤقتــة أو تدخــات قصيــرة الأجــل 
إصلاحيــا  برنامجــا  تتطلــب  بــل  الصــرف،  ســوق  فــي 
 يعيــد بنــاء القطاعــات الإنتاجيــة، ويعــزز الثقــة 

ً
شــاملا

فــي المؤسســات الاقتصاديــة، ويوفــر بيئــة أكثــر اســتقراراً 
والاســتثماري. الاقتصــادي  للنشــاط 

وبحســب قرشــي، فــإن قيمــة العملــة فــي نهايــة المطــاف 
ترتبــط بقــوة الاقتصــاد الحقيقــي وقدرتــه علــى الإنتــاج 
وجــذب المــوارد، أكثــر مــن ارتباطهــا بالإجــراءات النقديــة 
الهيكلــي شــرطاً  الــذي يجعــل الإصــاح  الأمــر  وحدهــا، 

أساســياً لأي تعــافٍ مســتدام للجنيــه الســوداني.
فجوة مزمنة بين الاستيراد والتصديرفجوة مزمنة بين الاستيراد والتصدير

أن  قرشــي  آدم  نــادر  د.  الاســتراتيجي  الخبيــر  يــرى 
التراجــع المســتمر فــي قيمــة الجنيــه الســوداني يرتبــط 
الاقتصــاد  فــي  البنيويــة  الاختــالات  مــن  بجملــة 
الحقيقــي، فــي مقدمتهــا الفجــوة المزمنــة بــن الاســتيراد 

والتصديــر.
قرشــي،  بحســب  الســودان،  ويعتمــد 
محــدودة  أوليــة  مــواد  تصديــر  علــى 
اســتيراد  مقابــل  فــي  المضافــة،  القيمــة 
واســع للوقــود والقمــح والأدويــة والســلع 
علــى  دائمــا  طلبــا  يخلــق  مــا  الأساســية، 
العمــات الأجنبيــة يفــوق حجــم المعــروض 
علــى  متواصلــة  ضغوطــا  ويضــع  منهــا، 

الجنيــه. صــرف  ســعر 
ويضيــف فــي حديثــه لـ«صــوت الأمــة« أن 
الحــرب فاقمــت هــذه الاختــالات بصــورة 
كبيــرة، بعدمــا أدت إلــى تعطيــل قطاعــات 
الإمــداد،  سلاســل  وانهيــار  الإنتــاج، 
عــن   

ً
فضــا الأمــوال،  رؤوس  وهــروب 

تراجــع التحويــات الرســمية للمغتربــن واتســاع نشــاط 
الســوق الموازيــة. وفــي مثــل هــذه البيئــات غيــر المســتقرة، 
للأفــراد  آمنــة  مــاذات  إلــى  والذهــب  الــدولار  يتحــول 
النفســية«  »الدولــرة  ظاهــرة  يعــزز  مــا  والمســتثمرين، 

الوطنيــة. العملــة  فــي  الثقــة  ويضعــف 
أزمة ثقة مؤسسيةأزمة ثقة مؤسسية

عــن  الجنيــه لا يمكــن فصلهــا  أزمــة  أن  يؤكــد قرشــي 
والسياســات  الاقتصاديــة  المؤسســات  فــي  الثقــة  أزمــة 
العامــة، موضحــا أن العملــة فــي جوهرهــا تمثــل »عقــد 
ثقــة« بــن الدولــة والمجتمــع. وعندمــا تتســم السياســات 
الاقتصاديــة بالتقلــب وتفتقــر المؤسســات إلــى الاســتقرار 

والفاعليــة، يتحــول الــدولار مــن مجــرد 
أداة  إلــى  التجــاري  للتبــادل  وســيلة 

المخاطــر. مــن  والتحــوط  للادخــار 
اســتمرار  فــإن  قرشــي،  وبحســب 
أزمــة  تعميــق  إلــى  يــؤدي  الوضــع  هــذا 
العملــة الوطنيــة، إذ تتراجــع الرغبــة فــي 
العمــات  لصالــح  بالجنيــه  الاحتفــاظ 
الأجنبيــة، مــا يخلــق حلقــة مفرغــة مــن 
الضغــوط علــى ســعر الصــرف ويجعــل 
عاجــزة  مؤقتــة  نقديــة  معالجــات  أي 
دون  مســتدام  اســتقرار  تحقيــق  عــن 
ومؤسســية  اقتصاديــة  إصلاحــات 

نطاقــا. أوســع 
مصفوفة إصلاح عاجلة لإنقاذ الجنيهمصفوفة إصلاح عاجلة لإنقاذ الجنيه

التدهــور المســتمر،  يــراه مخرجــا مــن دائــرة  وفــي مــا 
يطــرح الخبيــر المصرفــي وليــد دليــل مصفوفــة إصــاح 
النقــد  ســوق  إلــى  الاســتقرار  إعــادة  تســتهدف  عاجلــة 
وبــث مؤشــرات التعافــي فــي الاقتصــاد الســوداني، عبــر 
والتجاريــة  والمصرفيــة  النقديــة  الإجــراءات  مــن  حزمــة 

المتكاملــة.
يــرى دليــل أن الأولويــة العاجلــة تتمثــل فــي تقليــص 
فــي  وســعرها  للعملــة  الرســمي  الســعر  بــن  الفجــوة 
الســوق الموازيــة، إلــى جانــب تجفيــف منابــع المضاربــات 

التــي أســهمت فــي تســريع وتيــرة تراجــع الجنيــه.
وفــي هــذا الســياق، يدعــو إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة 
للدفــع الإلكترونــي مــن خــال تحديــث »المحــول القومــي 
التطبيقــات المصرفيــة بصــورة  الدفــع«، وتفعيــل  لنظــم 
متكاملــة بــن البنــوك، بمــا يســهل حركــة الأمــوال ويحــد 

مــن الاعتمــاد علــى النقــد الورقــي.
آليــة رســمية  كمــا يقتــرح اســتحداث 
لتقديــم  الإلكترونــي«  لـ«الصــراف 
بهــدف  والاســتلام،  الدفــع  خدمــات 
الجهــاز  خــارج  النقــد  تــداول  تقليــص 
المصرفــي وتعزيــز الرقابــة علــى الكتلــة 

المتداولــة. النقديــة 
استعادة تحويلات المغتربيناستعادة تحويلات المغتربين

يؤكــد الخبيــر المصرفــي وليــد دليل أن 
جــذب تحويــات الســودانيين العاملــن 
مصــادر  أهــم  أحــد  يمثــل  بالخــارج 
الحــل  أن  إلــى  مشــيراً  الأجنبــي،  النقــد 
الموازيــة  الســوق  فــي ملاحقــة  يكمــن  لا 
فحســب، بــل فــي توفيــر حوافــز حقيقيــة 

وتســهيلات  جمركيــة  إعفــاءات  تشــمل  للمغتربــن، 
يشــجعهم  بمــا  تنافســية،  صــرف  وأســعار  اســتثمارية 
علــى تحويــل أموالهــم عبــر القنــوات المصرفيــة الرســمية.

وفــي الســياق ذاتــه، يشــدد علــى ضــرورة وقــف التمويل 
طباعــة  بوقــف  المركــزي  البنــك  التــزام  عبــر  بالعجــز، 
العملــة لتمويــل الإنفــاق الحكومــي، والاعتمــاد بــدلًا مــن 
ذلــك علــى إدارة أكثــر كفــاءة للمــوارد المتاحــة، للحــد مــن 

المتزايــدة. التضخميــة  الضغــوط 
حوكمة الذهب وتنظيم التجارة الخارجيةحوكمة الذهب وتنظيم التجارة الخارجية

المــوارد الســيادية، يلفــت دليــل  وعلــى مســتوى إدارة 
بمــا  والتصديــر  الاســتيراد  حركــة  ضبــط  أهميــة  إلــى 

يســهم فــي تحقيــق تــوازن أفضــل بــن العــرض والطلــب 
الأجنبيــة. العمــات  علــى 

كما يدعو دليل إلى حوكمة قطاع الذهب والاستفادة 
مــن إمكاناتــه الكبيــرة عبــر تنظيــم التعديــن التقليــدي، 
وتشــديد الرقابــة علــى عمليــات التهريــب عبــر الحــدود، 
رســمية  ببورصــة  مباشــرة  الذهــب  مبيعــات  وربــط 
للنقــد  وموثوقــا  مســتقراً  مــورداً  يوفــر  بمــا  معتمــدة، 

المركــزي. البنــك  احتياطيــات  ويعــزز  الأجنبــي 
ترشيد الواردات وتوطين البدائل ترشيد الواردات وتوطين البدائل 

يــرى الخبيــر المصرفــي وليــد دليــل أن القرارات الأخيرة 
الخاصــة بحظــر اســتيراد بعــض الســلع قــد تســهم فــي 
خفض الطلب على الدولار وتقليل الضغوط على سوق 
صاحــب 

ُ
النقــد الأجنبــي، إلا أنــه يشــدد علــى ضــرورة أن ت

الصناعــات  لتوطــن  عاجلــة  دراســات  الإجــراءات  هــذه 
البديلــة محليــا، إلــى جانــب التشــاور مــع القطــاع الخــاص 
لضمــان فاعليــة القــرارات وعــدم انعكاســها ســلباً علــى 

الأســواق.
يدفــع  قــد  المحليــة  البدائــل  غيــاب  أن  مــن  ويحــذر 
الســوق  إلــى  أكبــر  بصــورة  اللجــوء  إلــى  المســتوردين 
مــا  الأجنبــي،  النقــد  مــن  احتياجاتهــم  لتوفيــر  الموازيــة 

السياســات. لهــذه  المتوقــع  الأثــر  مــن  يحــد 
لــن  للإصــاح  اقتصــادي  برنامــج  أي  أن  يؤكــد  كمــا 
بتعزيــز  يقتــرن  لــم  مــا  كاملــة  بصــورة  أهدافــه  يحقــق 
الشــفافية، ومحاربة الفســاد في منافذ الصادر، وتوفير 
بيئــة أمنيــة مســتقرة تســمح بعــودة النشــاط الإنتاجــي 
فــي القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة، واســتئناف دورة 

بصــورة طبيعيــة. الاقتصــاد 
إنهاء الحرب شرط التعافي الاقتصاديإنهاء الحرب شرط التعافي الاقتصادي

مــن جانبــه، يؤكــد الخبيــر الاســتراتيجي د. نــادر آدم 
تتطلــب  الســوداني  الجنيــه  أزمــة  معالجــة  أن  قرشــي 
 ومتعــدد المســتويات، يتجاوز 

ً
برنامجــا هيكليــا متكامــا

الحلــول النقديــة المؤقتــة والإجــراءات الجزئيــة.
الاســتقرار  واســتعادة  الحــرب  إنهــاء  قرشــي  ويضــع 
الاقتصــادي،  للتعافــي  اللازمــة  الشــروط  مقدمــة  فــي 
الإنتــاج  لاســتعادة  الأساســي  المدخــل  باعتبارهمــا 
والاســتثمار وإعــادة بنــاء الثقــة فــي الاقتصــاد الوطنــي.

خــال  مــن  الصــرف  ســوق  إصــاح  إلــى  يدعــو  كمــا 
تقليــص الفجــوة بــن الســعر الرســمي والســوق الموازيــة، 
مــن  يحــد  ومــدار  مــرن  صــرف  ســعر  نظــام  واعتمــاد 

المضاربــات. ويكبــح  التشــوهات 
وفي ذات السياق ، يشدد على أهمية استعادة موارد 
وتنشــيط  الذهــب،  قطــاع  إصــاح  عبــر  الأجنبــي  النقــد 
تحويــات  وجــذب  والحيوانيــة،  الزراعيــة  الصــادرات 
المغتربــن مــن خــال حوافــز مصرفيــة وقنــوات تحويــل 

أكثــر تنافســية وفاعليــة.
وقــف  كذلــك  يتطلــب  التضخــم  كبــح  أن  قرشــي  يــرى 
المالــي،  للعجــز  التضخمــي  التمويــل 
الضريبــي،  النظــام  إصــاح  عبــر 
وضبــط الإنفــاق العــام، وإعــادة هيكلة 
الدعــم الحكومــي بصــورة أكثــر كفــاءة 

واســتهدافاً.
اقتصاد منتج لا اقتصاد اقتصاد منتج لا اقتصاد 

استهلاكياستهلاكي
الجنيــه  اســتقرار  أن  قرشــي  يؤكــد 
رهينــا  يظــل  الطويــل  المــدى  علــى 
إنتاجــي  اقتصــاد  نحــو  بالتحــول 
الحديثــة،  الزراعــة  علــى  يعتمــد 
والتصنيــع الغذائــي، والخدمــات ذات 
طلبــا  يخلــق  بمــا  المضافــة،  القيمــة 
العملــة  علــى  ومســتداماً  حقيقيــا 

. طنيــة لو ا
ويخلــص إلــى أن أزمــة الجنيــه الســوداني ليســت أزمــة 
بــل انعــكاس لأزمــة أعمــق تمــس بنيــة  نقديــة معزولــة، 
الدولة والإنتاج والثقة المؤسسية. لذلك فإن أي معالجة 
محــدودة  ســتظل  وحــده  الصــرف  ســعر  علــى  تقتصــر 
واقتصاديــة  أمنيــة  إصلاحــات  ترافقهــا  لــم  مــا  الأثــر 

شــاملة. ومؤسســية 
الأســواق  فــي  تبنــى  لا  العملــة  »قيمــة  أن  وأردف 
وحدهــا، بــل فــي الحقــول والمصانــع، وفــي قــدرة الدولــة 
الســلع  إنتــاج  علــى  قدرتهــا  بقــدر  الثقــة  إنتــاج  علــى 

والخدمــات«.

4
صاد

اقت
الأربعاء 10 يونيو  2026م - 24 ذو الحجة 1447هـ

 الجنيه السوداني في مهب الأزمة...

الدولار يتجاوز 4150 جنيهاً 
وسط اتساع السوق الموازية

ناهد محمد
تقرير:

لا يواصــل الجنيــه الســوداني تراجعــه أمــام العمــات الأجنبيــة فــي ظــل حــرب مســتمرة 
أرهقــت الاقتصــاد وأضعفــت المؤسســات الماليــة، مــا انعكــس بصــورة مباشــرة علــى 
الأوضــاع المعيشــية للمواطنيــن. وبينمــا يواصــل الــدولار تســجيل مســتويات قياســية 
فــي الســوق الموازيــة، ويحــذر خبــراء اقتصاديــون مــن أن أزمــة العملــة لــم تعــد مجــرد 
مشكلة نقدية، بل أصبحت انعكاساً لاختلالات هيكلية عميقة تطاول الإنتاج والتجارة 

والثقــة فــي النظــام الاقتصــادي.
جنيــه،   4200 نحــو  بلــغ  الــدولار  شــراء  ســعر  متوســط  أن  الســوق  تقديــرات  وتظهــر 
بينهــا  أخــرى،  عمــات  ســجلت  فيمــا  جنيهــاً،  و4250   4150 بيــن  يتــراوح  نطــاق  ضمــن 
الريــال الســعودي والدرهــم الإماراتــي والجنيــه المصــري واليــورو والجنيــه الإســترليني، 
إلــى أن  مســتويات مرتفعــة فــي معامــات الشــراء. وتشــير تقاريــر اقتصاديــة حديثــة 
جــزءاً كبيــراً مــن النشــاط الاقتصــادي يجــري خــارج المنظومــة الرســمية، مــع تراجــع دور 

الماليــة. الأمــوال والتــداولات  إدارة حركــة  المصرفيــة فــي  القنــوات 

90   في المئة 
من فروع البنوك 

خارج الخدمة

تحويلات المغتربين 
تتراجع بأكثر من 

70 في المئة

الذهب والاقتصاد غير 
الرسمي... عوامل 
تضغط على الجنيه

الحرب وتعطل الإنتاج يفاقمان الضغوط على العملة الوطنية ويعمّقان أعباء المعيشة
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الأمم المتحدة تواصل إيصال المساعدات لمئات الآلاف في السودان

حمّلــت  سياســية  وقــوى  إنســانية  منظمــات  مــن  الإدانــات  وتوالــت 
تتصاعــد  فيمــا  الجســر،  اســتهداف  مســؤولية  الســوداني  الجيــش 
والإمــدادات  المســاعدات  وصــول  علــى  ذلــك  تأثيــر  مــن  التحذيــرات 

المدنيــن. آلاف  إلــى  الأساســية 
»صوت  وأفــاد شــهود عيــان فــي مدينــة الجنينــة بولايــة غــرب دارفور لـ
الأمــة« بتنفيــذ هجــوم بطائــرات مســيّرة اســتهدف مواقــع عــدة داخــل 
المدينــة، مــا أســفر عــن ســقوط ضحايــا وإحــداث أضــرار ماديــة واســعة.

جســر  اســتهدف  القصــف  إن  الأمــة«  »صــوت  لـ الشــهود  أحــد  وقــال 
لمدينــة  الشــرقي  الشــمالي  بالاتجــاه  أردمتــا  حــي  فــي  الواقــع  أردمتــا 

بالكامــل. تدميــره  إلــى  أدى  مــا  الجنينــة، 
فــي  دارفــور،  ضحايــا  مناصــرة  منظمــة  قالــت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
منشــور علــى صفحتهــا بموقــع »فيســبوك«، إن طائــرة مســيّرة تابعــة 
للجيــش الســوداني قصفــت جســر أردمتــا فــي مدينــة الجنينــة بولايــة 

دارفــور. غــرب 
 عــن شــهود عيــان، أن الطائــرة اســتهدفت 

ً
وأوضحــت المنظمــة، نقــا

الجســر نحــو الســاعة الرابعــة صباحــا.
بــن  يربــط  الــذي  الجســر  تدميــر  عــن  أســفرت  الغــارة  أن  وأضافــت 
مدينــة الجنينــة ومنطقــة أردمتــا، محمّلــة الجيــش الســوداني المســؤولية 

الكاملــة عــن اســتهداف الأعيــان المدنيــة.
الحــرب وتجنــب اســتهداف  النــزاع وقــف  وناشــدت المنظمــة أطــراف 

المدنيــة. التحتيــة  والبنيــة  المدنيــن 
ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني بشأن هذه الاتهامات.

ويُعد جسر أردمتا شرياناً حيوياً واستراتيجياً في المنطقة، إذ يمر 
فوق وادي كجا ويربط منطقة أردمتا ببقية أحياء مدينة الجنينة.

كمــا يكتســب الجســر أهميــة خاصــة لوقوعــه ضمــن المســار الرئيســي 
لشــاحنات المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة القادمــة عبــر معبــر أدري 

الحــدودي مــع تشــاد، والمتجهــة إلــى ولايــات دارفــور المختلفــة.
»صــوت الأمــة« إن تدميــر جســر أردمتــا  وقــال ناشــطون محليــون لـ
ســيؤدي إلــى تعطيــل حركــة التجــارة ومنــع دخــول المســاعدات الغذائيــة 
واقــع  أمــام  المدنيــن  آلاف  مصيــر  يضــع  مــا  الأساســية،  والإمــدادات 

الصعوبــة. بالــغ  إنســاني 
باســتهداف  الســوداني  الجيــش  إلــى  متكــررة  اتهامــات  ــه  وجَّ

ُ
وت

الأعيــان المدنيــة والمستشــفيات والمركبــات المدنيــة فــي إقليمــي كردفــان 
ودارفــور، وهــي اتهامــات ينفيهــا الجيــش باســتمرار، مؤكــداً أن عملياتــه 

تســتهدف مواقــع وقوافــل تابعــة لقــوات الدعــم الســريع.
الســاح  مواقــع  علــى  هجمــات  تنفــذ  قواتــه  إن  الجيــش  ويقــول 
والوقــود والإمــداد العســكري ومراكــز قــوات الدعــم الســريع فــي هــذه 
بالقانــون  التزامــه  مؤكــداً  المدنيــة،  المواقــع  تســتهدف  ولا  المناطــق، 

الإنســاني. الدولــي 
الدعــم  قــوات  تســيطر   ،2023 الثانــي(  )تشــرين  نوفمبــر  ومنــذ 
دارفــور،  غــرب  ولايــة  عاصمــة  الجنينــة،  مدينــة  علــى  الســريع 
عقــب انســحاب الفرقــة الخامســة عشــرة مشــاة التابعــة للجيــش 

أردمتــا. حاميــة  مــن  الســوداني 

إدانات محلية للهجوم على الجسر
وتوالــت الإدانــات المحليــة فــي دارفــور للهجــوم الجــوي الذي اســتهدف 

جســر أردمتــا بمدينــة الجنينــة وأدى إلــى تدميــره بالكامــل.
وأدانــت الوكالــة الســودانية للإغاثــة والعمليــات الإنســانية التابعــة 
لقــوات الدعــم الســريع، بأشــد العبــارات، القصــف الجــوي الــذي اســتهدف 
تدميــر  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الســوداني  الجيــش  محملــة  الجســر، 

المنشــأة التــي تمثــل ممــراً حاســماً لحركــة شــاحنات الإغاثــة.
وأكــدت الوكالــة، فــي بيــان، أن تدميــر الجســر ســيؤدي إلــى وقــف أو 
الأمــر  الإنســانية،  المســاعدات  تدفــق  وإعاقــة  الإغاثــة  تعطيــل عمليــات 
الــذي مــن شــأنه تفاقــم الأزمــة الإنســانية وتعريــض حيــاة المدنيــن لمزيــد 

مــن المخاطــر.
مــع  الحساســية  بالــغ  توقيــت  فــي  جــاء  الهجــوم  أن  إلــى  وأشــارت 
البديلــة وتصبــح  الطــرق  غلــق خلالــه 

ُ
ت الــذي  اقتــراب موســم الأمطــار، 

حركــة الإمــداد أكثــر صعوبــة، مــا يزيــد مــن تعقيــد الأوضــاع الإنســانية 
الســكان. معانــاة  ويعمــق 

واضحــا  انتهــاكاً  يمثــل  الجســر  اســتهداف  أن  الوكالــة  واعتبــرت 
لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني التــي تلــزم أطــراف النــزاع بحمايــة 
الأهــداف المدنيــة، لا ســيما تلــك المســتخدمة فــي العمليــات الإنســانية.

العمــل الإنســاني  أمــام  الهجــوم يشــكل عائقــا مباشــراً  أن  وأضافــت 
فــي  المدنيــن  حيــاة  لاســتمرار  الضروريــة  التحتيــة  البنيــة  ويقــوض 

المنطقــة.
بأشــد  »تأســيس«  التأسيســي  الســودان  تحالــف  أدان  جانبــه،  مــن 
غــرب  فــي ولايــة  الجنينــة  أردمتــا بمدينــة  اســتهداف جســر  العبــارات 

دارفــور.
الجيــش  الســريع،  الدعــم  قــوات  تقــوده  الــذي  التحالــف،  وحمّــل 

الجســر. تدميــر  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الســوداني 
يربــط  حيويــا  شــرياناً  يمثــل  أردمتــا  جســر  أن  التحالــف  وأوضــح 
يوميــة  بصــورة  ويُســتخدم  الشــرقي،  بمحيطهــا  الجنينــة  مدينــة 
الأساســية  والخدمــات  التجاريــة  الســلع  ونقــل  المواطنــن  حركــة  فــي 

الغذائيــة. والمســاعدات 
واعتبــر أن قصــف الجســر لا يمكــن التعامــل معــه باعتبــاره اســتهدافاً 
المدنيــن وعرقلــة  لتعطيــل حيــاة  يمثــل محاولــة  بــل  لهــدف عســكري، 

وصــول المســاعدات الإنســانية إلــى المناطــق المحتاجــة.
الأمــن  المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي ومجلــس  الأمــم  التحالــف  ودعــا 
الدولــي والمنظمــات الحقوقيــة إلــى إدانــة الهجــوم وفتــح تحقيــق مســتقل 

وشــفاف لتحديــد المســؤوليات ومحاســبة المتورطــن.
كمــا طالــب بتشــكيل آليــة دوليــة لتقصــي الحقائــق بشــأن الانتهــاكات 

التــي يتعــرض لهــا المدنيــون فــي مناطــق النــزاع.
وأعلــن التحالــف بــدء اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمعالجــة الآثــار الناجمــة 
عــن تدميــر الجســر، والعمــل علــى إيجــاد بدائــل تضمــن اســتمرار حركــة 
الشــركاء  مــع  بالتنســيق  الإنســانية،  المســاعدات  وانســياب  المواطنــن 
والاقتصاديــة  الإنســانية  التداعيــات  مــن  للحــد  والدوليــن،  المحليــن 

المترتبــة علــى الحــادث.

متابعات ــ صوت الأمة
الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  أكــد 
بالتعــاون  المتحــدة،  الأمــم  أن  )أوتشــا(  الإنســانية 
مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والشــركاء المحليــن، 
فــي  للحيــاة  منقــذة  مســاعدات  تقديــم  تواصــل 
التمويــل  نقــص  رغــم  الســودان،  أنحــاء  مختلــف 

الأمــن. وانعــدام  الوصــول  وصعوبــة 
تلقــى  المتحــدة،  الأمــم  إعــام  مركــز  وبحســب 
فــي  غذائيــة  مســاعدات  شــخص  آلاف   610 نحــو 
ولايــة  وفــي  دارفــور.  شــمال  بولايــة  محليــة طويلــة 
ســنار، وصلــت حملــة تغذيــة مدعومــة مــن منظمــة 
ألــف   340 مــن  يقــرب  مــا  إلــى  مؤخــراً  اليونيســف 
شــخص، معظمهــم مــن الأطفــال الذيــن تلقــوا مكمــات 

)أ(. فيتامــن 
توزيــع  يتواصــل  الأبيــض،  النيــل  ولايــة  وفــي 
المســاعدات النقديــة علــى نحــو 340 ألــف شــخص فــي 

والســام. الجبلــن  بمحليتــي  مخيمــات 
»أوتشــا«، يأمــل برنامــج الأغذيــة العالمــي  ووفقــا لـ
مــن  لاجــئ  ألــف   340 إلــى  الوصــول  فــي  وشــركاؤه 
جنــوب الســودان عبــر قســائم شــرائية، فيمــا تواصــل 
آمنــة  شــرب  ميــاه  توفيــر  وشــركاؤها  اليونيســف 
وتندلتــي  كوســتي  فــي  شــخص   15,500 لنحــو 

والجبلــن.
مــن  »أوتشــا«  مكتــب  حــذر  نفســه،  الوقــت  وفــي 

تدهــور الأوضــاع مــع بدايــة موســم الأمطــار، مشــيراً 
إلــى أن النقــص الحــاد فــي خدمــات الميــاه والصــرف 
مليــون   1.1 بنحــو  يقــدر  مــا  علــى  يؤثــر  الصحــي 

مــن  يزيــد  ممــا  دارفــور،  فــي ولايــة جنــوب  شــخص 
مخاطــر الإصابــة بالكوليــرا وغيرهــا مــن الأمــراض 
المنقولــة بالميــاه. كمــا يواصــل المســتجيبون المحليون 

عــدة  فــي  الأمــراض  لتفشــي  للتصــدي  جهودهــم 
ولايــات.

وفــي غضــون ذلــك، أعــرب مكتــب تنســيق الشــؤون 
الإنســانية عــن قلقــه إزاء اســتمرار غــارات الطائــرات 
المســيّرة وتدهــور الأوضــاع الأمنيــة، ومــا يترتب على 
ذلــك مــن تأثيــرات مباشــرة علــى المدنيــن ووصــول 

المســاعدات الإنســانية.
وتشير التقارير الأممية إلى أن الهجمات الأخيرة 
فــي إقليــم كردفــان أســفرت عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 
 عــن إلحــاق أضــرار 

ً
15 مدنيــا وإصابــة آخريــن، فضــا

بالبنيــة التحتيــة المدنيــة، مــن بينهــا جســر رئيســي 
المدنيــن  لحركــة  حيويــا  يُعــد  كردفــان  جنــوب  فــي 

وإيصــال المســاعدات.
العنــف  تصاعــد  إزاء  قلقــه  عــن  المكتــب  أعــرب  كمــا 
الاشــتباكات  أســفرت  حيــث  دارفــور،  فــي  القبلــي 
لا  مــا  مقتــل  عــن  دارفــور  جنــوب  ولايــة  فــي  الأخيــرة 
يقــل عــن 16 شــخصاً ونــزوح مــا يقــدر بنحــو 13,500 

آخريــن.
وجــددت الأمــم المتحــدة دعوتهــا لجميــع الأطراف إلى 
وتيســير  المدنيــة،  التحتيــة  والبنيــة  المدنيــن  حمايــة 
وصــول المســاعدات الإنســانية بصــورة ســريعة وآمنــة 
توفيــر  أهميــة  أكــدت  كمــا  عوائــق.  ودون  ومســتدامة 
تمويل إضافي عاجل لتمكين المنظمات الإنســانية من 
تقديــم المســاعدات المنقــذة للحيــاة لملايــن المحتاجــن 

فــي أنحــاء الســودان كافــة.

فــي وقــت تتزايــد فيــه التحذيــرات مــن تدهــور الأوضاع 
الإنســانية فــي إقليــم دارفــور بســبب اســتمرار الحــرب 
أثــار  الســريع،  الدعــم  الســوداني وقــوات  الجيــش  بيــن 
مــن  موجــة  الجنينــة  بمدينــة  أردمتــا  جســر  تدميــر 
وحركــة  الإغاثــة  عمليــات  مســتقبل  بشــأن  المخــاوف 

المدنييــن فــي غــرب دارفــور.
فــي  الحيويــة  الممــرات  أهــم  أحــد  الجســر  ويُعــد 
المنطقــة، إذ يربــط مدينــة الجنينــة بمحيطهــا الشــرقي، 
تســلكه  الــذي  الطريــق  مــن  أساســياً  جــزءاً  ويشــكل 

تشــاد. مــن  القادمــة  المســاعدات  شــاحنات 
وبينما تبادلت الأطراف الاتهامات بشــأن المســؤولية 
وفاعلــون  إنســانية  منظمــات  حــذرت  الهجــوم،  عــن 
تعقيــد  إلــى  الجســر  تدميــر  يــؤدي  أن  مــن  محليــون 
مــع  خصوصــاً  والطبيــة،  الغذائيــة  الإمــدادات  وصــول 
مناطــق  بعــزل  يهــدد  الــذي  الأمطــار  موســم  اقتــراب 

الإقليــم. مــن  واســعة 
بولايــة  الجنينــة  بمدينــة  أردمتــا  جســر  تدميــر  وأثــار 
غــرب دارفــور فجــر الثلاثــاء، إثــر هجــوم بطائــرة مســيّرة، 
إنســانية واقتصاديــة  مخــاوف متزايــدة مــن تداعيــات 
واســعة، فــي ظــل الأهميــة الاســتراتيجية للجســر الــذي 
والإنســانية  التجاريــة  الحركــة  معابــر  أهــم  أحــد  يمثــل 

فــي المنطقــة. صوت الأمة
الجنينة ــ 

 تدمير جسر في الجنينة يثير مخاوف إنسانية واسعة
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فإذا ما نامت الشمس على صدر الأفول
فترنم بحداء العاشقين

دع الدوبيت يسري في الفلاة بلا دليل
مأمــون  تغنــي-  درمــان  أم  دعــوا  قصيــدة  )مــن 

نايــل( الرشــيد 
 ليست كل المدن متشابهة في علاقتها بالزمن. 
عــرَف 

ُ
ت وأخــرى  بأســواقها،  عــرَف 

ُ
ت مــدن  فثمــة 

بمقاهيهــا أو شــوارعها أو معالمهــا الكبــرى. أمــا 
أم درمــان، فقــد نســجت جانبًــا مهمًــا مــن ذاكرتهــا 

حــول وقــتٍ بعينــه؛ هــو وقــت العصــر. حتــى غــدت »العصريــة« 
أكثــر مــن مجــرد فتــرة بــن الظهــر والمغــرب، وأصبحــت فضــاءً 
الحيــاة  تفاصيــل  فيــه  تتقاطــع  وروحيًــا  وثقافيًــا  اجتماعيًــا 

اليوميــة، وتتشــكل عبــره العلاقــات والذكريــات.
ففيهــا  الخــاص؛  إيقاعهــا  للعصريــة  كان  درمــان،  أم  فــي 
المباريــات  قــام 

ُ
وت الأنــس،  مجالــس  عقــد 

ُ
وت المستشــفيات،  ــزار 

ُ
ت

فــي  المريــدون  ويجتمــع  الأفــراح،  مواكــب  وتخــرج  الرياضيــة، 
المســاجد، ويشــيع النــاس موتاهــم، ويتلقــى الطــاب دروســهم. 
وكأن المدينــة كلهــا كانــت تتفــق، بصــورة غيــر معلنــة، علــى أن 
نحــو   

ً
قليــا الشــمس  تميــل  حــن  إلــى  فيهــا  مــا  أجمــل  تؤجــل 

المغيــب.
ــا 

ً
ليــس حديث درمــان  أم  عــن عصريــات  الحديــث  فــإن  ولذلــك 

عــن وقــت مــن أوقــات النهــار، وإنمــا هــو حديــث عــن ذاكــرة مدينــة 
وظــل  طويلــة،  عقــود  عبــر  تشــكل  حيــاة  أســلوب  وعــن  كاملــة، 
تآلــف  مــن  فيــه  بمــا  الأمدرمانــي  المجتمــع  روح  علــى  شــاهدًا 

فريــد. إنســاني  وتواصــل  وتراحــم 
ولعــل هــذا المعنــى هــو مــا اســتدعاه الشــاعر فــي أغنيــة: »وقالوا 
بالعصــر مــروره«. فالعصــر فــي الوجــدان الأمدرمانــي لــم يكــن 
ــا مفعمًــا بالحيــاة، تمــر عبــره 

ً
مجــرد توقيــت عابــر، بــل كان زمن

حكايــات النــاس وذكرياتهــم وأفراحهــم وأحزانهــم.
الاجتماعيــة  بالحيــاة  درمــان  أم  فــي  العصــر  فتــرة  ارتبطــت 
أكثــر مــن أي وقــت آخــر مــن اليــوم. ففيهــا تبــدأ الزيــارات العائليــة، 
وتتجــدد صــات الرحــم، وتلتقــي الأســر والجيــران فــي أجــواء 
أقــل رســمية وأكثــر حميميــة. وكان النــاس يعتبــرون العصريــة 
مشــاغل  انقضــاء  بعــد  الاجتماعــي،  للتواصــل  الأنســب  الوقــت 

العمــل والدراســة وقبــل حلــول المســاء.
يرتبــط  ا 

ً
راســخ اجتماعيًــا  تقليــدًا  المرضــى  زيــارة  وكانــت 

غالبًــا بالعصريــة. ففــي هــذا الوقــت يتوجــه الأقــارب والأصدقــاء 
والجيــران إلــى المستشــفيات للاطمئنــان علــى المرضــى، حاملــن 
معهــم الدعــوات الصادقــة وكلمــات المواســاة. ولــم تكــن الزيــارة 
مجــرد واجــب اجتماعــي، بــل كانــت تعبيــرًا عــن تماســك المجتمــع 

ــا.
ً

وشــعور أفــراده بالمســؤولية تجــاه بعضهــم بعض
ومــن الأصــوات التــي ارتبطــت بالعصريــة فــي أم درمــان صــوت 
إمــام مســجد الســيد عبــد الرحمــن وهــو يتلــو راتــب الإمــام محمــد 
أحمــد المهــدي بعــد صــاة العصــر. كان ذلــك الصــوت يشــكل جــزءاً 
مــن المشــهد اليومــي للمدينــة، فيبعــث الطمأنينــة فــي النفــوس 
مــن  غيرهــا  عــن  العصريــة  يميــز  روحيًــا  بعــدًا  الوقــت  ويمنــح 

ســاعات النهــار.
فــي  مختلفــة  نكهــة  للعصريــة  فكانــت  الجمعــة،  يــوم  أمــا 
مســجد ســيدي الشــيخ قريــب اللــه الطيــار. إذ يتوافــد المريــدون 
والــزوار إلــى المســجد فــي أجــواء تجمــع بــن العبــادة والتواصــل 
الاجتماعــي، فتتحــول العصريــة إلــى مناســبة روحيــة وثقافيــة 

يلتقــي فيهــا النــاس حــول الذكــر والمحبــة والتآلــف.
إذ  الــوداع الأخيــرة،  ــا بمشــاهد 

ً
أيض العصريــة  وارتبطــت 

جــرت العــادة أن تتــم مراســم الدفــن إمــا فــي الصبــاح الباكــر 
أو فــي العصريــة. وكانــت الجنــازات فــي ذلــك الوقــت تمنــح 
موتاهــم،  تشــييع  فــي  الواســعة  المشــاركة  فرصــة  المشــيعين 
فــي مشــهد يجســد قيــم التكافــل والتراحــم التــي عُرفــت بهــا 

درمــان. أم 
وفــي الجانــب الرياضــي، شــكلت دار الرياضــة أم درمــان واحــدة 

مــن أشــهر معالــم العصريــة الرياضيــة فــي المدينــة. فمــع 
انكســار حــرارة الشــمس كانــت الجماهيــر تتوافــد لمتابعــة 
المباريــات واللقــاءات الرياضيــة، لتتحــول العصريــة إلــى 
مهرجــان شــعبي يجمــع مختلــف الفئــات والأعمــار حــول 

عشــق الرياضــة.
ولــم تكــن الرياضــة حكــرًا علــى الملاعــب المنظمــة، فقــد 
التــي  »الدارفــوري«  مباريــات  درمــان  أم  أحيــاء  عرفــت 
قــام فــي الســاحات المفتوحــة خــال فتــرة العصــر. 

ُ
كانــت ت

وكانــت هــذه المباريــات تمثــل مســاحة للترفيــه والتنافــس 
الشــريف، وتســهم فــي بنــاء علاقــات الصداقــة والانتمــاء 

بــن أبنــاء الأحيــاء.
الرياضيــة  الــدورات  بظاهــرة  درمــان  أم  تميــزت  كمــا 
التأبينيــة التــي تقــام تخليــدًا لذكــرى الراحلــن مــن أبنــاء الأحيــاء 
المفضــل  الوقــت  هــي  العصريــة  وكانــت  الاجتماعيــة.  والرمــوز 
لهــذه الفعاليــات، حيــث تمتــزج المنافســة الرياضية باســتحضار 

الذكريــات الجميلــة وتكريــم أصحــاب الأثــر الطيــب.
الروابــط  ملاعــب  أســماء  الأمدرمانيــة  الذاكــرة  وحفظــت 
الشــعبية مثــل مياديــن الأهليــة وأبــوروف والمهديــة... وغيرهــا. 
حيــث  العصريــة،  فــي  بالحيــاة  تنبــض  الملاعــب  هــذه  وكانــت 
تتجمــع الفــرق والجماهيــر فــي مشــهد يعكــس حيويــة المجتمــع 

الشــعبية. بالرياضــة  وارتباطــه 
يــا  )الســيرة مرقــت عصــر  القديمــة  الســودانية  الأفــراح  وفــي 
عديلــة(، كانــت الســيرة كثيــرًا مــا تخــرج فــي فتــرة العصــر. وكان 
 

ً
خــروج موكــب العريــس فــي ذلــك الوقــت يمنــح المناســبة جمــال
خاصًــا، حيــث يشــارك الجيــران والأقــارب فــي الاحتفــال وســط 

أجــواء مــن البهجــة والحركــة التــي تمــأ الشــوارع والأحيــاء.
الطهــور  أولاد  )ســبوع(  طقــوس  بعــض  ارتبطــت  كمــا 
ممارســة   عنــد  الأربعــن  انقضــاء  بعــد  والنســاء  بالعصريــة، 
الأســر تخــرج بأطفالهــا وأقاربهــا  النيــل. وكانــت  زيــارة  عــادة 
الشــعبي  الفــرح  بــن  يجمــع  احتفــال  فــي  النهــر  ضفــاف  إلــى 
والرمزيــة الاجتماعيــة، فــي مشــهد ظــل جــزءاً مــن تقاليــد المجتمــع 

طويلــة. لفتــرات  الســوداني 
ــا بالعصريــة من جلســات 

ً
وربمــا لا توجــد صــورة أكثــر التصاق

شــاي العصــر وقهــوة العصــر )بعــد الغــداء(، ففــي هــذا الوقــت 
تجتمــع الأســر والجيــران لتبــادل الأخبــار والأحاديــث اليوميــة، 
فتتشــكل تلــك اللحظــات الصغيــرة التــي صنعــت عبــر الســنين 

نســيج العلاقــات الإنســانية فــي المجتمــع الأمدرمانــي.
واحتــل »درس العصــر« فــي المــدارس وفــي بيــوت المعلمــن 
المشــهورين، مكانــة خاصــة فــي حيــاة الطــاب والأســر. فقــد 
كان الوقــت المفضــل للــدروس الخصوصيــة وحلقــات التقويــة، 
إلــى  الحاجــة  عنــد  يقــال  مجــازي  تعبيــر  إلــى  تحــول  حتــى 
مزيــد مــن الشــرح والتوضيــح: »الموضــوع مــا عــاوز ليــه درس 
إلــى  وعــدم حاجتــه  الأمــر  إلــى وضــوح  إشــارة  فــي  عصــر«، 

تفصيــل إضافــي.
العصــر،  حفــات  تظهــر  بــدأت  الحيــاة  أنمــاط  تغيــر  ومــع 
خاصــة بعــد انتقــال كثيــر مــن دعــوات الأفــراح مــن العشــاء إلــى 
الغــداء. وقــد عكــس هــذا التحــول تغيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة 
فتــرة  مركزيــة  علــى  حافــظ  نفســه  الوقــت  فــي  لكنــه  متعــددة، 

والاحتفــال. للاجتمــاع   
ً

مفضــا ــا 
ً
زمن بوصفهــا  العصــر 

وعندما نتأمل هذه المشــاهد مجتمعة، ندرك أن العصرية في 
أم درمــان لــم تكــن مجــرد جــزء مــن اليــوم، بــل كانــت إطــارًا زمنيًــا 
الرياضــة،  إلــى  العبــادة  مــن  كلهــا؛  الحيــاة  تفاصيــل  احتضــن 
ومــن الأفــراح إلــى الأتــراح، ومــن الجلســات الأســرية إلــى الأنشــطة 
ا 

ً
العامة. ولهذا بقيت العصرية واحدة من أكثر المفردات ارتباط

بذاكــرة أم درمــان وروحهــا الاجتماعيــة الفريــدة.
درمــان  أم  فــإن  بهــا،  تعــرف  ســاعة  مدينــة  لــكل  كانــت  فــإذا 
عرفــت بالعصريــة؛ ذلــك الوقــت الــذي كانــت فيــه المدينــة تخــرج 
مــن بيوتهــا إلــى فضائهــا الرحــب، وتتبــادل التحايــا والزيــارات 
 متجددة من ســيرتها 

ً
والذكريات، وتكتب دون أن تدري فصول

الاجتماعيــة. لذلــك لــم تكــن عصريــات أم درمــان مجــرد ســاعات 
مــن نهــار، وإنمــا كانــت ذاكــرة مدينــة كاملــة مــا زالــت تعيــش فــي 

وجــدان أهلهــا حتــى اليــوم.

بــل  منزلــة،  كتاباتــي  أن  أزعــم  ولا   ...«
تخاطــب  أن  شــأنها  مــن  اجتهــادات  هــي 
نخاطبهــا،  أن  نحوهــا  وواجبنــا  أجيــالًا، 
ذلــك  وفــي  لآخريــن،  حافــزاً  تكــون  وقــد 
كتــاب  )مــن  المتنافســون«  فليتنافــس 
الإمــام  متنوعــة،  كبســولات  يســألونك: 

المهــدي(. الصــادق 
مقدمة:مقدمة:

لقــد قــدم الإمــام الصــادق المهدي مشــروعاً 
فكريــا تأسيســياً جامعــا، ســبر فيــه أغــواراً عميقــة فــي مختلــف حلقــات 
انتمائنــا الإســامي، العربي-الأفريقــي والإنســاني، مــن منظــور يســعى 
للتوفيــق بــن الأصالــة والحداثــة، وبــن الشــرعية الدينيــة والدســتورية، 

وبــن الاســتحقاقات الوطنيــة والالتزامــات الدوليــة.
ــف الإمــام مــا يناهــز مائــة وعشــرين إصــداراً، تراوحــت بــن 

ّ
أل فقــد 

وكتــب  والفلســفة«،  »الديــن  الموســوم  كتابــه  مثــل  ضخمــة  أســفار 
وكتيبــات عالجــت قضايــا التأصيــل والتجديــد، حيــث ســعى الإمــام 
إلــى بنــاء مشــروع يوفــق بــن قيــم الإســام ومبــادئ الحداثــة، فانتقــد 
رؤيــة  عنهــا   

ً
بديــا وطــرح  المؤدلجــة،  الإســامية«  »الدولــة  نمــوذج 

دستورية ديمقراطية مستلهمة من روح الإسلام؛ والعقد الاجتماعي، 
بــن  التــوازن  يحقــق  تقدمــي  إســامي  اجتماعــي  عقــد  فكــرة  مبلــوراً 
الحريــة الفرديــة، والعدالــة الاجتماعيــة، والشــرعية السياســية؛ والديــن 
والسياســة، مؤكــداً علــى ضــرورة الفصــل الوظيفــي بين الدعوة الدينية 
والعمــل السياســي مــع التكامــل فــي القيــم، بمــا يضمــن عــدم اســتغلال 
الديــن لأغــراض ســلطوية؛ والاجتهــاد والتعدديــة، حيــث شــدّد علــى 
الاجتهــاد المســتنير، واحتــرام التعدديــة المذهبيــة والفكريــة، ورفــض 

الدينــي أو الأيديولوجــي. الإقصــاء 
أكثــر مــن ذلــك، فــإن مســاهمات الإمــام لــم تقتصــر علــى المعاقــد الفكريــة 
التأسيســية الكبــرى، علــى أهميتهــا، فقــد كان لــه أيضــا مشــروع برامجــي 
العامــة.  الشــؤون  مــن  السياســة والاقتصــاد وغيرهــا  فــي قضايــا  وازن 
لقــد كان الإمــام، كزعيــم وطنــي صميــم، حاضــراً فــي كل ســاحات العمــل 
الوطنــي، حيــث تواصــل عطــاؤه الفكــري حتــى وهــو متقلــب فــي ســجون 
النظــم الشــمولية المتعاقبــة، والتــي أمضــى فيهــا أكثــر مــن ثمانــي ســنوات 

مــن ســني مســيرته الحافلــة بالتضحيــة والعطــاء.
وقد شملت مساهماته البرامجية:وقد شملت مساهماته البرامجية:

الديمقراطــي  النظــام  تطويــر  إلــى  داعيــا  والدســتور:  الديمقراطيــة   •
البرلمانــي إلــى مشــروع وطنــي لا يقــوم فقــط علــى التعدديــة السياســية، 
والتــداول الســلمي للســلطة، وســيادة حكــم القانــون فحســب، بــل يحتــوي 
على مشــروع برامجي نهضوي يحظى بقبول واســع، بحســبانه الرافعة 

الأهــم لبنــاء الطبقــة الوســطى واســتدامة الديمقراطيــة.
• الســام والوحــدة الوطنيــة: ركّــز علــى معالجــة جــذور الحــرب الأهليــة 
فــي الســودان عبــر الحــوار الشــامل والتنميــة المتوازنــة، ونــادى بمشــروع 
ميثــاق  إلــى  داعيــا  والعرقيــة،  الجهويــة  الانقســامات  يتجــاوز  وطنــي 
تعايــش وطنــي )عقــد اجتماعــي جديــد( يضمــن المشــاركة واللامركزيــة 

والســام الأهلــي.
ــى خطابــا حقوقيــا يســتند إلــى المواثيــق الدوليــة 

ّ
• حقــوق الإنســان: تبن

والقيــم الإســامية، وأكــد علــى حمايــة الحريــات العامــة، وحقــوق المــرأة 
المواطنــة  أســاس  علــى  دســتوري  نــص  صياغــة  إلــى  داعيــا  والشــباب، 
الدينيــة والفكريــة، مــع تحكيــم  بــا تمييــز، وبــاب للحريــات  والحقــوق 

المواثيــق الدوليــة فــي تفســير الحقــوق.
الاقتصــادي  للإصــاح  رؤى  طــرح  الاجتماعيــة:  والعدالــة  التنميــة   •
والاجتماعــي تــوازن بــن آليــات الســوق ودور الدولــة فــي تقديــم الحمايــة 

.)Universal Social Protection( الشــاملة  الاجتماعيــة 
الانتمــاء  فــي  »الوســطية«  سياســة  تبنــى  الخارجيــة:  العلاقــات   •
العربــي والأفريقــي والإســامي، مــع الانفتــاح علــى النظــام الدولــي، بمــا 

الوطنــي. القــرار  اســتقلال  يحفــظ 

. فــي كافــة الحــالات أعقبــت الاســتعمار نظــم حكــم وطنيــة خاليــة مــن أقلمــة ثقافيــة واجتماعيــة. أدى ذلــك لنشــأة تيــارات تخاطــب العجــز الثقافــي 
أو العجــز الاجتماعــي تيــارات تحديثيــة اشــتراكية وتيــارات تأصيليــة إســامية أو قوميــة.
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 ،
ً

وقــول  
ً

فعــا السياســي  الشــأن  تعاطــي  غــدا 
ــا 

ً
ملمحًــا مهمًــا للعقــل الجمعــي الســوداني، وطبق

لمفهــوم السياســة عنــد فوكومايــا؛ والتــي أرجعهــا 
مــن  لمجموعــة  ســجينة  ليســت  السياســة  أن  إلــى 
الأجهــزة والأفــكار التــي تخضــع الأفــراد داخــل دولــة 
معينــة أو حــزب سياســي تحديــدًا أو حتــى جماعــة 
العلاقــات  عــن  يعبــر  بنيــويٌّ  تصــور  وهــو  دينيــة. 
ونظــام  معــن  مجتمــع  فــي  تســود  أن  يجــب  التــي 
دائــري للســلطة الحكوميــة أو حتــى داخــل الأحــزاب 
الــكل  بتعاطــي   

ً
شــمول أكثــر  ومفهــوم  السياســية، 

للشــأن السياســي )مثقفيهــم وعاميهــم(. فالسياســة 
رأيــه  إبــداء  للإنســان  يتيــح  مؤثــر،  يومــي  كفعــل 
 دون الركــون إلــى مبــدأ )إن أحســن النــاس 

ً
مســتقل

أســأت(. أســاءوا  وإن  أحســنت 
وكذلــك بالنظــر إلــى مقــولات ابــن خلــدون، والتــي 
المســؤولية  ــل  هــي  تحمُّ السياســة  أن  إلــى  أشــارت 
للعامــة والأفــراد علــى نحــو ومقتضــى شــرعي فــي 
مصالحهــم الأخرويــة والدنيويــة، يتضــح أن الشــأن 
السياســي ليــس بدعــة إن مارســه عمــوم الجمهــور.

النفــوس،  فــي  ارتبطــت  أساسًــا  السياســة  إن 
بشــقيه  المجتمــع  فــي  والضيــم  الظلــم  بمحاربــة 
أو شــيخ  العمــدة  ظلــم  والمدنــي. فمحاربــة  الريفــي 
عليــه  يكــون  لمــا  أمثلــة  فتوتهــا،  حتــى  أو  الحــارة 

البســيطة. المجتمعــات  فــي  الحــال 
محاربــة  فــي  شــمولية  أكثــر  لمعنــى  ذلــك  انتقــل 
الســودان، وحتــى  التركيــة والحكــم الأجنبــي علــى 

المختلفــة. الدكتاتوريــات 
نظــام الإنقــاذ لــم يكــن نظــام حكــم فقــط، بــل هــو 
الإســامي  التيــار  مارســها  لثيوقراطيــة  امتــداد 

الســوداني، وعمــد إلــى إدخــال مفاهيــم 
واغتيــال  السياســية  البرغماتيــة 
السياســيين،  الخصــوم  شــخوص 
الديــن  أولويــات  أولــى  أن  مــن  بالرغــم 

المهلكــة. الصغائــر  عــن  والترفــع  التنــزه  هــي 
عــن  تشــذ  لــم  والتــي  البرهانيــة  الفتــرة  جــاءت 
ممارســة ذلــك الفعــل، داعيــة بالانحيــاز التــام لمواقفه 
إيجابيــة كانــت أم ســلبية، رافضــة اســتقلال المواقــف 
فيهــا،  ليــس  بمــا  وصفهــا  وبالتالــي  المعارضــة 
وإخراجهــا عــن أطرهــا الموضوعيــة، وتقديمهــا فــي 

طبــق الخيانــة والــا وطنيــة.
معنويًــا  الشــخصيات  اغتيــال  نهــج  استشــرى 
حــن  المنصــرم،  القــرن  ثمانينيــات  إبــان  بكثافــة، 
ابتــدرت الجماعــة الإســامية عبــر منظومــة إعلامية 
السياســية  والنــدوات  والرايــة(  )ألــوان  ورقيــة 
ومــا  معنويًــا،  الشــخصيات  لاغتيــال  المختلفــة، 
ا 

ً
ــا ســائدًا، ومحبّــذ

ً
الأمــر صــار عرف أن  لــه  يؤســف 

السياســيين. مــن  لكثيــر 
كامــل،  لجيــل  ذهنيــة  صــورة  تولــدت  فقــد  ا، 

ً
إذ

وبالمصلحــة  اللفظيــة  بالتفلتــات  السياســة  تربــط 
أخلاقــي. محتــوي  أي  مــن  وإفراغهــا  الشــخصية 

تشرشــل  بريطانيــا  وزراء  رئيــس  مقولــة  ولعــل 

غانــدي  المهاتمــا  قبــر  زار  حينمــا  الســاخرة، 
يرقــد  )هنــا  قبــره  شــاهد  علــى  ســطر  والــذي 
 

ً
رجــل نبيــل وسياســي عظيــم(، فتهكّــم قائــا

مقولــة  هــي  قبــر«.  فــي  رجــان  يرقــد  »كيــف 
لموقــف كاشــف اعتــرى السياســة الســودانية، 
 

ً
فغــدت السياســة توصــف فقــط بالســوء إغفــال

فــي رفــاه الشــعوب. عــن دورهــا المتعاظــم 
عظيمــة؛  بشــعارات  ديســمبر  ثــورة  دفعــت 
والوحــدة  الاجتماعيــة  والعدالــة  كالحريــة 
والمســاواة، وكلهــا معــانٍ تذهــب للأخــاق قبــل 
كل شــيء، لكن يبدو أن الوعد العظيم بالحرية 
التــي رفعــت فــي ديســمبر والتــي تعنــي الإنصــاف 
السياســي  الكــذب  وفقهــاء  الأرض  متجبــري  مــن 
وآكلــي علــف الجبابــرة، والعمــل علــى أن تصــل قيــم 
إلــى  الســودان  بإنســان  والعــودة  بالســماء  الأرض 

تــه ونقائــه، أصبحــت طقوسًــا غيــر واقعيــة. براء
وعــدم  الإنقــاذ  لدولــة  الأخلاقــي  الســقوط  فــإذا 
الأفــراد  بــن  للتعامــل  القيميــة  بالأطــر  التزامهــا 
يعتــري  مــا  ذاتــه  هــو  الأخلاقــي،  واجبهــا  وأداء 

الآن. السياســة 
القيميــة  المنظومــة  إلــى  السياســة  تتغلغــل  لــم 
قشــورها  لامســت  إنمــا  المجتمعيــة،  والبنيــة 

المطلــوب. التغييــر  يحــدث  فلــم  الخارجيــة 
إن عــدم النضــج المعرفــي وسياســة القطيــع التــي 
بإلــزام  السياســية،  التيــارات  مــن  انتهجتهــا كثيــر 
منســوبيها بتفعيل أســاليب )الردحي والأكاذيب(، 
ســتظل نقطة ســالبة ومهلكة في المشــهد الســوداني 
العــام، تبعتــه حكومــة البرهــان بتربيــة قطعــان مــن 

)القونــات(.

الإســام  تجربــة  مــن  زهــده  بعــد  فالســودان 
السياسي، أصبح غير متقبل بأخذ آداب سلطانية 

والأخــاق. للمعرفــة  حاجتــه  مــن  أكثــر 
إن ظاهــرة الهجــوم الوســائطي، لا يمكــن أن ينظــر 
لهــا بعيــدًا عــن سياســة القطيــع التحريضيــة والتــي 

تدعــي المثاليــة وهــي أبعــد منهــا.
فريميــر  )جيمــي  الباحثــان  أجــراه  مــا  ولعــل 
والســيدة لينــدا ســكيتكا(، بتثبيــت فرضيــة تســمى 
الحالــي.  الوضــع  علــى  دلالــة  الحمــراء(،  )اللحــوم 
التفــوه  إلــى  غيــره  أو  السياســي  لجــوء  وهــو 
بإهانــات شــخصية وكيــل الســباب، وقــد يلجــأ إلــى 
حمــراء  لحومًــا  كإلقائــه  ــا، 

ً
أحيان العقيــدة(  )ســب 

ــا 
ً
ووفق فيهــا...  والنهــش  لالتهامهــا  أنصــاره  إلــى 

الخصــوم  علــى  الأمــر  يقتصــر  لــم  النظريــة،  لهــذه 
مــع  حتــى  الاعتــراك  إلــى  تعــداه  بــل  السياســيين، 
المؤيديــن لنفــس التيــار السياســي، وهــو مــا يلاحــظ 
الآن بشــدة، حيــث يعمــد العامــل فــي حقــل السياســة 

والتهذيــب. اللياقــة  عــن  تغفــل  لتصريحــات 
مجمــل حــل الإشــكالية والتناقــض المعــاش الآن، 
يتطلــب إرجــاع الدســم الأخلاقــي، اســتهداءً بمقولــة 
العلــم دون ضميــر خــراب  بــن نبــي )إذا كان  مالــك 
للــروح فــإن السياســة بــا أخــاق خراب للإنســانية(.

أخشــى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه السياســة 
ــا غيــر ذات أهميــة، وحكــم العســكر هــو الأصلــح 

ً
ترف

جــزاء حصائــد ألســنتنا.
سياســة  إنهــاء  إلــى  ندعــو  أن  واجبنــا  مــن  لــذا، 
الموضوعــي  النقــد  أســاليب  بتعليــم  القطيــع 
وإنهــاء الاغتيــال المعنــوي، وكبــح جمــاح للأخــاق 

لسياســي. ا

 سياسة منزوعة الدسم الأخلاقي

)فرضية اللحوم الحمراء( و)سياسة القونات والفتوات(

د. إبراهيم البدوي

د. عثمان البشرى المهدي

شيء من حتى

د. محمد الواثق عبد الحميد الجريفاوي



أديس أبابا: هل نجح السودانيون 
في كسر جدار الحرب؟

 الدولة السودانية
 ما لها وما عليها

هل يتحمل الطالب الخطأ المطبعي
 في سؤال الامتحان؟

ملخص الفكرة ..ملخص الفكرة ..
 ما قبل الدولة ) ما قبل الدولة )11((

محمــد  جيــوش  زحفــت  حــن 
علي باشا جنوبًا عام )1820م(، 
لــم تكــن المنطقــة التــي احتلتهــا 
واحــدة،   

ً
أمــة ولا  واحــدة   

ً
دولــة

الممالــك  مــن  مجموعــة  بــل 
ثقافيًــا  المتباينــة  والســلطنات 
رابــط  يربطهــا  لا  واقتصاديًــا، 

تعريــف  ووفــق  اجتماعــي.  أو  سياســي 
»الوعــي  يشــترط  الــذي  القوميــة  الدولــة 
أقامــه محمــد  مــا  فــإن  المشــترك«،  القومــي 
علــي لــم يكــن ســوى بنــاء إداري جغرافــي 

قســري.
جــاءت الحركــة المهديــة )1881م(، لتكــون 
أول محاولــة حقيقيــة لصهــر هــذا التنــوع 
مقاومــات  جمعــت  إذ  جامعــة،  هُويــة  فــي 
ثــورة  فــي  ومتراكمــة  متفرقــة  شــعبية 
ســودانية  دولــة  لأول  أسســت  شــاملة 
فــي  وأدهــا  تــم  وبســرعة  الكلمــة.  بمعنــى 

الإمبرياليــة. القــوى  قبــل  مــن  مهدهــا 
دولة وينجيت

حــن عــاد الاحتــال البريطانــي- المصــري 
-كمــا  المعلــن  هدفــه  كان  )1898م(،  عــام 
جامعــة  مــن  ســلومون  نــوح  المــؤرخ  أكــد 
أســس  للمهديــة.  أثــر  شــيكاغو- محــو كل 

ركائــز: خمــس  علــى  دولتــه  وينجيــت 
نــة مــن خريجي  بيروقراطيــة مدنيــة مُدجَّ
عســكرية  وبيروقراطيــة  غــردون،  كليــة 
مســتعلية ذات ولاء للحاكــم العــام، وإدارة 
أهليــة خاضعــة مــن زعمــاء قبائــل مواليــة، 
الاســتعمار  مصالــح  يخــدم  واقتصــاد 
لانكشــير(،   لمصانــع  القطــن  )تصديــر 
وهيئــات دينيــة محافظــة لتحجيــم جــذوة 

الصوفيــة، والطــرق  المهديــة  الحركــة 
بعــد الاســتقلال عــام )1956م(، واصلــت 
بنفــس  الدولــة  تشــغيل  المدنيــة  النخبــة 
المؤسســات الاســتعمارية الخمس، امتدادًا 
 

ً
أصــا ــم  صمَّ

ُ
ت لــم  التــي  وينجيــت  لدولــة 

المواطــن. لخدمــة 
دولة العسكر

منــذ  مضــت  عامًــا  ســبعين  أصــل  مــن 
 
ً
 ســتة

َ
الاســتقلال، حكــم العســكر الســودان

ذلــك  ويعــود   .)%80( عامــا  وخمســن 
بعقيــدة  نشــأ  الســوداني  الجيــش  أن  إلــى 

الأولــى  مهمتهــا  كلونياليــة 
لا  الداخلــي«  الأمــن  »حفــظ 
الدفاع عن الوطن. وقد أنتجت 
هــذه البنيــة ظاهــرة »الاحتــال 
متتاليــة  انقلابــات  الداخلــي«: 
المدنيــة،  بالحكومــات  تطيــح 
بمنطــق  تعمــل  وبيروقراطيــة 
علــى  والوصايــة  الاســتعلاء 
وظلــت  خدمتــه.  لا  المواطــن 
المنتخبــة  المدنيــة  الحكومــات 
مــن  خفيــة  عرقلــة  تواجــه 
أن  قبــل  البيروقراطيتــن 

بالانقلابــات. عليهــا  تنقــض 
دولة المشروع الحضاري

الإســامية  الجبهــة  انقــاب  أضــاف 
مــن  جديــدة  طبقــة  )1989م(،  القوميــة 
»دولــة  اســتبدال  محاولــة  التعقيــد: 
الحضــاري«  »المشــروع  بدولــة  وينجيــت« 
شــرّدت  التــي  التمكــن  سياســة  عبــر 
الكفــاءات واســتبدلتها بالموالــن، وحوّلــت 
أحاديــة.  هُويــة  لفــرض  أداة  إلــى  الدولــة 
بنــي  لأنــه  ــا 

ً
أيض المشــروع  هــذا  وفشــل 

علــى أيديولوجيــة إقصائيــة، وطموحــات 
توســعية لقيــادة العالــم الإســامي الســني 

الحــدود. خــارج 
الدولة الوطنية

فــي  تــدور  )2023م(  أبريــل  حــرب  إن 
جوهرهــا بــن ثلاثــة مشــاريع متصارعــة: 
إعــادة بنــاء »دولــة وينجيــت«، وتأســيس 
واســتعادة  جديــدة«،  »علمانيــة  دولــة 
المســتترة.  الحضــاري«  »المشــروع  دولــة 
عليهــا  محكــوم  الثلاثــة  والمشــاريع 
فرضيــة  علــى  تقــوم  لأنهــا  بالفشــل 
»الدولــة- الأمــة« القوميــة التــي لا يتوفــر 
الجمعــي  »الوعــي  الجوهــري  شــرطها 

الســودان. فــي  المشــترك« 
علــى  التوافــق  هــو  الوحيــد  والمخــرج 
قائمــة  فدراليــة  مركزيــة  لا  وطنيــة  دولــة 
الحقــوق  فــي  المتســاوية  المواطنــة  علــى 
للتنــوع  رشــيدة  وإدارة  والواجبــات، 
الثقافــي والعرقــي، ومبــادئ الديمقراطيــة 
الإنســان،  وحقــوق  المســتدامة،  التوافقيــة 
دول  مــع  إقليمــي  تكامــل  ضمــن منظومــة 
حــوض النيــل. وذلــك لــن يتأتــى إلا بوقــف 
 عبــر التفــاوض، ثــم توافــق كل 

ً
الحــرب أول

الســودانيين علــى إعــادة بنــاء الدولــة مــن 
جديــدة. أســس 

يونيو يونيو 20262026

 دولــة أو أمــة تريــد 
ِّ

يجــب علــى كل
أن تتقــدم، أن يكــون التعليــم همهــا 

رفعتهــا وتطويرهــا. ففيــه  الأول 
التعليــم ليــس مــن الكماليــات؛ بــل 
 طفــل وصــل 

ِّ
فــكل الضروريــات،  مــن 

 
ِّ

إلــى ســن المدرســة يجــب الحاقــه فيهــا بــكل
منحــة  وليــس   

ٌّ
حــق فذلــك  ويســر،  ســهولة 

تأتيــه مــن الدولــة!
يقــوم   

ْ
مَــن أن  تعنــي  لا  دولــة،  وتســمية 

مقــام المســؤولية فيهــا؛ فالدولــة ملكــه. لا، 
 مــا فيهــا مــن خيــرات. 

ُّ
فالدولــة للجميــع وكل

 همْ على سُدة الحكم إن كان اختياريًا 
ْ
ومَن

ليــس  بالإكــراه؛  جاءوهــا  أو  الشــعب  مــن 
أيــة   فــي منــع التعليــم عــن 

ّ
لأحدهــم الحــق

فــي  الجميــع  يتســاوى  وأن  فــرد،  أو  جهــة 
 يعطــى 

ُّ
 والحــق

ٌّ
ذلــك... فقــد ذكرنــا أنــه حــق

ولا تفــاوض فيــه.
يخــص  مــا  فــي  الثانيــة،  المســؤولية  أمــا 
البيئــة  توفيــر  هــي  التعليــم،  مجــال 
 

ِّ
كل فــي  للطــاب  الكريمــة  الصالحــة 

الكتــب،  المــدارس،  فــي:  وتتمثــل  المراحــل، 
فــي  يســاعد  أو  يعــن  مــا   

ِّ
وكل المعلمــن، 

للطالــب  تتيــح  التــي  البيئــة  تلــك  تهيئــة 
 

ً
أن ينهــل مــن العلــم بشــكل مريــح وصــول

ســواء  التعليميــة،  مرحلتــه  إكمــال  إلــى 
كانــت الابتدائيــة أم الوســطى أم الثانويــة، 
جميعهــا  هــذه  العــام  التعليــم  ومراحــل 
يجــب أن تكــون إجباريــة علــى المواطــن ولا 

فيهــا. تهــاون 
 

ِّ
مــن كل الدولــة طلابهــا  مكــن 

ُ
ت أن  وبعــد 

عطيــات 
ُ
الم  

ِّ
بــكل التعليميــة  المراحــل  تلــك 

الســابقة، يخضــع الطالــب 
)امتحــان  للامتحــان 
مــن  وهــو  الشــهادة(، 
العقيمــة  القديمــة  الطــرق 
فــي نهــج التطــور والتقــدم؛ 
زال  فمــا  الســودان  أمــا 
وعلــى  الآن.  إلــى  بعــه 

َّ
يت

التأخــر،  هــذا  مــن  الرغــم 
حُــرم  الحــرب  هــذه  ومــع 
الكثيــر  -الامتحــان-  منــه 
مــن الطــاب! إمــا سياســيًا 
 

ً
إهمــال أو  بقصــد؛ 
البعــض؛  لــدى  وصُعوبــة 
إمــا لبعدهــم جغرافيًــا عــن المــدارس أو عــدم 
وجودهــا أساسًــا! ومــع هــذا لــم نخلــص مــن 
فشــل  حــال  بطبيعــة  الموجــودة  المشــكلات 

الدولــة.
شــهادة  امتحــان  آخــر  فــي  ظهــرت 
ابتدائيــة -كمــا يُســمونه- )امتحانــات ولايــة 
الجزيــرة( وشــملت معهــا عــددًا مــن المدارس 
فيهــا  بمــا  الســودان  خــارج  الســودانية 
كانــت  إذ  مصــر!  جمهوريــة  فــي  مــدارس 
هُنــاك أخطــاء فــي مادتــي اللغــة الإنجليزيــة 
 ،

ً
خطــأ الثلاثــن  يُقــارب  مــا  والرياضيــات، 

أخــرى! مــواد  وفــي 
ــا بزيــادة الكــوارث التــي 

ًّ
وذلــك يُنبــئ حق

الأخــرى؛  تلــو  واحــدة  بلادنــا  علــى  ــت 
َّ
حل

فمــا  المســؤول؟   
ْ
مَــن ليــس  هُنــا  والســؤال 

 
ُّ

نــراه لا أحــد مســؤول عــن مــا يجــري! فــكل
الاهتمــام ينصــب فــي الحــرب والمــوت، بــل 
وحتــى الكثيــر مــن المدنيــن همهــم كذلــك! 
ولكــن مــن يجيــب علــى  المواطــن الــذي يفكــر 
فــي مســتقبل أولاده، فقــد يئــس الجميــع من 
الطالــب  ســيتحمل  هــل  ظالمــة،  دولــة  عــدل 
وكيــف  الأخطــاء...  هــذه  نتيجــة  الممتحــن 

ســتعالج؟
ودمتم...

manoiaalfadilmanoiaalfadil1818@gmail.com@gmail.com
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فــي لحظــة سياســية شــديدة التعقيــد، 
وفــي ظــل حــرب تدخــل عامهــا الرابــع دون 
أفــق للحســم العســكري، انعقــد الاجتمــاع 
والمدنيــة  السياســية  للقــوى  التشــاوري 
الإثيوبيــة  العاصمــة  فــي  الســودانية 
 4 إلــى   3 مــن  الفتــرة  خــال  أبابــا  أديــس 
يونيــو 2026م برعايــة الآليــة الخماســية. 
انقســامات  وســط  الاجتمــاع  جــاء  وقــد 

مــن  مســبق  وتشــكيك  السياســية،  القــوى  بــن  حــادة 
بعــض الأطــراف، ورفــض مــن قــوى أخــرى، الأمــر الــذي 
جعــل الســؤال الأكثــر أهميــة هــو: هــل نجــح الاجتمــاع 
سلســلة  فــي  جديــدة  محطــة  مجــرد  أنــه  أم  بالفعــل؟ 
اللقــاءات التــي لــم تنجــح حتــى الآن فــي وقــف الحــرب؟

النجــاح  قيــس  إذا  أبابــا؟  أديــس  اجتمــاع  نجــح  هــل 
ــل إلــى توافــق سياســي بــن أطــراف كانــت  بمــدى التوصُّ
الاجتمــاع  فــإن  المواقــف،  متباعــدة  قريــب  وقــت  حتــى 

يمكــن تجاهلــه. تقدمًــا لا  حقــق 
متنوعــة،  ومدنيــة  سياســية  قــوى  نجحــت  فقــد 
وتحالــف  الشــعبي،  والمؤتمــر  الأمــة،  حــزب  تشــمل: 
وحــزب  الديمقراطيــة،  الكتلــة  مــن  وقــوى  »صمــود«، 
البعــث، ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنســاء والشــباب، 
المبــادئ  مــن  جملــة  يؤكــد  مشــترك  بيــان  إصــدار  فــي 

الأساســية:
ضرورة وقف الحرب.ضرورة وقف الحرب.

إطلاق عملية سياسية سودانية.إطلاق عملية سياسية سودانية.
تشكيل لجنة تحضيرية للعملية السياسية.تشكيل لجنة تحضيرية للعملية السياسية.

الحفاظ على وحدة السودان وسيادته.الحفاظ على وحدة السودان وسيادته.
التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية.التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية.

التمسك بالعدالة والمحاسبة.التمسك بالعدالة والمحاسبة.
السعي نحو عقد اجتماعي جديد.السعي نحو عقد اجتماعي جديد.

ــا مهمًــا 
ً
هــذه المخرجــات تمثــل -فــي حــدِّ ذاتهــا- اختراق

أســيرًا  ظــل  الــذي  الســوداني  السياســي  المشــهد  فــي 
الحــرب. انــدلاع  منــذ  والانقســام  للاســتقطاب 

 ،
ً

كامــا وليــس  جزئيًــا  نجاحًــا  ظــل  النجــاح  لكــن 
الأطــراف   

ِّ
كل جمــع  مــن  يتمكــن  لــم  الاجتمــاع  لأن 

المدنيــة والسياســية المؤثــرة، كمــا أن بعــض الخلافــات 
السياســية،  العمليــة  بملكيــة  قــة 

ّ
المتعل الجوهريــة 

ومعاييــر المشــاركة، والعلاقــة بــن المســاريْن السياســي 
حســم بصــورة نهائيــة.

ُ
والعســكري، ظلــت قائمــة ولــم ت

لذلــك يمكــن القــول، إن اجتمــاع أديــس أبابــا لــم يحقــق 
المركــز  مــن  جــزء  بنــاء  إعــادة  فــي  نجــح  لكنــه  الســام، 
خطــوة  وهــي  للحــرب،  المناهــض  والسياســي  المدنــي 

الماضيــة. الســنوات  خــال  ومفقــودة  ضروريــة  كانــت 
التيــار  الشــعبية-  الحركــة  تحفظــات  تعنــي  مــاذا 
الســودان؟ علــى  الديمقراطــي، وحركــة تحريــر  الثــوري 
الرغــم مــن المشــاركة الفاعلــة للحركتــنْ فــي الاجتماعــات، 
فإنهمــا امتنعتــا عــن التوقيــع علــى الوثائــق النهائيــة، 

وهــو تطــور يســتحق التوقــف عنــده بعنايــة.
الديمقراطــي  الثــوري  التيــار  الشــعبية-  فالحركــة 
بقيــادة ياســر عرمــان، عبــرت مــن خــال نائبــة رئيســها 
الجوهريــة،  التحفظــات  مــن  جملــة  عــن  دينــار  بثينــة 
أهمهــا أن العمليــة السياســية انطلقــت قبــل الاتفــاق علــى 
لــم  وأنهــا  الخماســية،  الآليــة  مــع  النهائــي  تصميمهــا 
ترتبــط بصــورة عضويــة بالكارثــة الإنســانية وحمايــة 

النــار. المدنيــن ووقــف إطــاق 
لا  سياســية  عمليــة  أيــة  أن  الحركــة،  اعتبــرت  كمــا 
أقــرب  ســتظل  بنتائجهــا  ا 

ً
مســبق الحــرب  طرفــا  يلتــزم 

إلــى النقــاش النظــري منهــا إلــى مشــروع سياســي قــادر 
علــى تغييــر الواقــع. وذهبــت أبعــد مــن ذلــك حــن رأت 
أن المســار الحالــي أضعــف مــن المبــادرات التــي ســبقت 
ولــم  الختامــي جــاء عامًــا  البيــان  الحــرب نفســها، وأن 

الســودانية. الأزمــة  لمعالجــة  متكاملــة  مقاربــة  يقــدم 
عبــد  بقيــادة  الســودان  تحريــر  جيــش  حركــة  أمــا 
ــا 

ً
موقف اتخــذت  فقــد  النــور،  أحمــد  محمــد  الواحــد 

مــن  فــي جوهــره  قريــب  لكنــه  التفاصيــل،  فــي  ــا 
ً
مختلف

حيــث المخــاوف المتعلقــة بمســتقبل العمليــة السياســية. 
فقــد أعلنــت الحركــة أنهــا امتنعــت عــن التوقيــع بســبب 
المؤتمــر  بإبعــاد  يقضــي  واضــح  نــصٍّ  تضمــن  رفــض 
الوطنــي والحركــة الإســامية وواجهاتهمــا مــن العمليــة 

السياســية.
وتــرى الحركــة أن القــوى المرتبطــة بالنظــام الســابق 
وأن  الحــرب،  إشــعال  عــن  مباشــرة  مســؤولية  تتحمــل 
إشــراكها في أي ترتيبات سياســية جديدة، يمثل نوعًا 
مــن المكافــأة السياســية لمــن تســببوا فــي الكارثــة الحالية.

حــول  يكــن  لــم  الأساســي  الخــاف  فــإن  هنــا،  ومــن 
ضــرورة وقــف الحــرب أو إطــاق عمليــة سياســية، بــل 
حــول ســؤال بالــغ الأهميــة: مــن يحــق لــه المشــاركة فــي 

الســودان؟ مســتقبل  صناعــة 
ويظل الســؤال هل تضعف هذه التحفظات مخرجات 

أديس أبابا؟ الإجابة الموضوعية هي: نعم، ولا.
فــي  بــدا  الــذي  الإجمــاع  أن  عــن  تكشــف  لأنهــا  نعــم، 
، وأن هنــاك 

ً
البيــان الختامــي أنــه ليــس إجماعًــا كامــا

خلافــات حقيقيــة حــول قضايــا أساســية تتعلــق بهُويــة 
النهائيــة. وأهدافهــا  ومشــاركيها  السياســية  العمليــة 

سياســي  ثقــل  ذات  قــوى  توقيــع  غيــاب  أن  كمــا 
الثــوري  التيــار  الشــعبية-  الحركــة  مثــل  وتاريخــي 
الديمقراطــي، وحركــة تحريــر الســودان، يقلــل مــن صــورة 
التوافــق الشــامل التــي ســعى الاجتمــاع إلــى تقديمهــا.

فشــل  التحفظــات  هــذه  تعنــي  لا  المقابــل،  فــي  لكــن 
مخرجاتــه. انهيــار  أو  الاجتمــاع 

العمليــة  مبــدأ  ترفضــا  لــم  الحركتــنْ  أن  فاللافــت 
فــي  شــاركتا  بــل  مقاطعتهــا،  تعلنــا  ولــم  السياســية، 
الاجتماعــات ووافقتــا علــى الهــدف المركــزي المتمثــل فــي 

جديــد. سياســي  مســار  وإطــاق  الحــرب  إنهــاء 
وبالتالــي، فــإن الخــاف يــدور حــول شــروط العمليــة 
السياســية وآلياتهــا وليــس حــول مبــدأ الســام نفســه.

بــل يمكــن القــول إن هــذه التحفظــات قــد تمنــح العمليــة 
معهــا  التعامــل  جــرى  إذا  للتطويــر  فرصــة  السياســية 
العلاقــة  حــول  حقيقيــة  أســئلة  تطــرح  لأنهــا  بجديــة، 

بــن وقــف الحــرب والعمــل الإنســاني، وحــول 
العدالــة والمحاســبة، وحــول حــدود المشــاركة 
السياســية للقــوى المرتبطــة بالنظــام الســابق.

فــي  يكمــن  لا  الحقيقــي  الخطــر  فــإن  لذلــك 
تجاهلهــا. فــي  بــل  التحفظــات،  وجــود 

ا 
ً
حافــز الاجتمــاع  مخرجــات  تشــكل  هــل 

للقــوى التــي قاطعــت اللقــاء؟ الإجابــة الأقــرب 
بشــروط. ولكــن  نعــم،  هــي:  للواقــع 

تكــن  لــم  الاجتمــاع  قاطعــت  التــي  فالقــوى 
كتلــة واحــدة، بــل ضمــت تيــارات مختلفــة لــكل 

الخاصــة. دوافعهــا  منهــا 
الحــزب الشــيوعي الســوداني -علــى ســبيل 
المثــال- لــم يرفــض مبــدأ العمليــة السياســية، بــل اعتــرض 
وأكــد  التمثيــل،  ومعاييــر  المشــاركين  طبيعــة  علــى 
بصــورة  الخماســية  الآليــة  مــع  للتشــاور  اســتعداده 

. منفصلــة
أمــا بعــض القــوى الأخــرى فقــد ركــزت علــى ضــرورة 
حتــرم الملكيــة 

ُ
أن يكــون الحــوار ســودانيًا خالصًــا، وأن ت

الوطنيــة للعمليــة السياســية.
ســيعتمد  القادمــة  المرحلــة  نجــاح  فــإن  هنــا،  ومــن 
هــذه  اســتيعاب  علــى  التحضيريــة  اللجنــة  قــدرة  علــى 
إغــراق  دون  المشــاركة  دائــرة  وتوســيع  الملاحظــات 
جديــدة  ســاحة  إلــى  تحويلهــا  أو  السياســية  العمليــة 

السياســي. للصــراع 
طرفــا  ســيتعامل  كيــف  هــو:  المهــم  الســؤال  طرفــا ويبقــى  ســيتعامل  كيــف  هــو:  المهــم  الســؤال  ويبقــى 

الاجتمــاع؟ مخرجــات  مــع  الاجتمــاع؟الحــرب  مخرجــات  مــع  الحــرب 
موقف الجيشموقف الجيش

مــع  شــديد  بحــذر  الجيــش  يتعامــل  أن  المتوقــع  مــن 
أبابــا. أديــس  مخرجــات 

مــن  كثيــر  إلــى  تنظــر  ظلــت  العســكرية  فالقيــادة 
المبــادرات السياســية الخارجيــة باعتبارهــا محــاولات 
للضغــط عليهــا أو فــرض ترتيبــات سياســية قبــل حســم 

عســكريًا. المعركــة 
معســكر  داخــل  المؤثــرة  الدوائــر  بعــض  أن  كمــا 
تحســن  إمكانيــة  علــى  تراهــن  تــزال  لا  بورتســودان، 

العســكرية. التطــورات  عبــر  التفاوضــي  الموقــع 
ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار الحــرب دون حســم، وتزايــد 
الضغــوط الإنســانية والاقتصاديــة والدبلوماســية، قــد 
يدفــع بعــض مراكــز القــرار إلــى إعــادة النظــر فــي جــدوى 

اســتمرار الخيــار العســكري وحــده.
موقف قوات الدعم السريعموقف قوات الدعم السريع

الاجتمــاع  إلــى  فســتنظر  الســريع،  الدعــم  قــوات  أمــا 
باعتبــاره فرصــة يمكــن البنــاء عليهــا إذا كان مــن شــأنه 
فــي  لكنهــا  أمــام عمليــة سياســية شــاملة،  البــاب  فتــح 
الوقــت نفســه ستســعى إلــى ضمــان ألا تتحــول العمليــة 
القــوى  موازيــن  ترتيــب  لإعــادة  أداة  إلــى  السياســية 

ضدهــا.
العمليــة  إلــى  ينظــران  الطرفــان  ســيظل  وبالتالــي 
الحــرب  مــن زاويــة تأثيرهــا علــى توازنــات  السياســية 
وطنيًــا  مشــروعًا  باعتبارهــا  إليهــا  النظــر  مــن  أكثــر 

.
ً

مســتقل
مــا هــي الخطــوة التــي يجــب أن تلــي هــذا الاجتمــاع؟ 
إذا أراد المشــاركون تحويــل النجــاح النســبي إلــى مســار 

سياســي حقيقــي، فــإن الأولويــات تتمثــل فــي:
تشكيل اللجنة التحضيرية فورًا.تشكيل اللجنة التحضيرية فورًا.

المقاطعــن  لتشــمل  المشــاورات  دائــرة  توســيع 
التحفظــات. وأصحــاب 

ربــط العمليــة السياســية مباشــرة بوقــف إطــاق النــار 
والمســاعدات الإنســانية وحمايــة المدنيــن.

معالجــة قضيــة مشــاركة المؤتمــر الوطنــي والحركــة 
الإســامية بصورة واضحة وعادلة تســتند إلى مبادئ 

العدالــة والمســاءلة.
للعمليــة  محــددة  زمنيــة  طريــق  خارطــة  وضــع 

. ســية لسيا ا
بنــاء جبهــة مدنيــة واســعة مناهضــة للحــرب وقــادرة 

علــى التأثيــر علــى طرفــي الصــراع.
لــم يكــن اجتمــاع أديــس أبابــا نهايــة الطريــق، كمــا أنــه 
لــم يكــن مجــرد لقــاء بروتوكولــي عابــر. فقــد نجــح فــي 
جمــع قــوى سياســية ومدنيــة متنوعــة حــول حــدٍّ أدنــى 
مــن المبــادئ المشــتركة الداعيــة إلــى وقــف الحــرب وإطــاق 

عمليــة سياســية جديــدة.
لكن التحفظات التي أبدتها الحركة الشــعبية- التيار 
الثــوري الديمقراطــي وحركــة تحريــر الســودان، كشــفت 
، وأن التوافــق المطلــوب 

ً
عــن أن الطريــق لا يــزال طويــا

لإنقــاذ الســودان لــم يكتمــل بعــد.
ومــع ذلــك، فــإن هــذه التحفظــات لا تنســف مخرجــات 
حقيقيًــا.  اختبــارًا  أمامهــا  تضــع  مــا  بقــدر  الاجتمــاع 
هــذه  اســتيعاب  مــن  السياســية  العمليــة  تمكنــت  فــإذا 
إلــى  أبابــا  أديــس  تتحــول  فقــد  المخــاوف ومعالجتهــا، 
جــرى  إذا  أمــا  مســتدام.  ســام  نحــو  انطــاق  نقطــة 
تجاهلهــا، فــإن خطــر إعــادة إنتــاج الانقســامات القديمــة 

قائمًــا. ســيظل 
نجــاح  فــرص  تعــزز  قــد  التــي  العوامــل  مــن  أن  كمــا 
وطنيــة  شــخصيات  وجــود  أبابــا،  أديــس  فــي  بــدأ  مــا 
مختلــف  فــي  وتأثيــر  وخبــرة  وزن  ذات  وسياســية 
التيــارات الســودانية، مثــل: الدكتــور عبــد اللــه حمــدوك، 
والســيد مبــارك الفاضــل المهــدي، والمهنــدس عمر الدقير، 
والأســتاذ الواثــق البريــر، والأســتاذ مبــارك أردول، إلــى 
بحضــور  تتمتــع  أخــرى  وطنيــة  شــخصيات  جانــب 
القيــادات،  هــذه  فمثــل  معتبــر.  ومجتمعــي  سياســي 
بالرغــم مــن تبايــن مواقفهــا ورؤاهــا السياســية، تمتلــك 
الخلافــات،  شــقة  تضييــق  فــي  المســاهمة  علــى  القــدرة 
والدفــع  المختلفــة،  الأطــراف  بــن  الثقــة  جســور  وبنــاء 
نحــو صياغــة أرضيــة وطنيــة مشــتركة تتجــاوز حالــة 
المدنيــة  القــوى  أضعفــت  التــي  الحــاد  الاســتقطاب 

الحــرب. ســنوات  خــال  والسياســية 
ــا 

ً
ويبقــى الــدرس الأهــم؛ أن الحــرب لــم تعــد تهــدد طرف

نفســه.  الســودان  وجــود  تهــدد  بــل  بعينــه،  سياســيًا 
ولذلــك فــإن نجــاح أيــة مبــادرة لــن يقــاس بمــا تحققــه مــن 
مكاســب لهــذا الحــزب أو ذاك، وإنمــا بقدرتهــا علــى وقــف 
نزيــف الــدم وفتــح الطريــق أمــام ســام عــادل ومســتدام 

يعيــد للســودانيين حقهــم فــي وطــن آمــن وموحــد.

 إمام الحلو
مهدي داوود الخليفة

د. منى الفاضل

 حتى لا ننسى...



 جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي بالقاهرة 
تـناقش قضـايا فيـلم »ملكـة القطـن«

أمسية »بنات وبس - لمة العيد« الثقافية
 فـي مقهــى عندليــب بالقــاهــرة

 شريف شرحبيل يحيي أمسية فنية
 وثقافية بالقاهرة السبت المقبل

متابعات ــ صوت الأمة
التســامح للتدريــب بحــي  يســتضيف مركــز 
الدقــي فــي القاهــرة الفنــان الســوداني شــريف 
قــام 

ُ
ت وثقافيــة  فنيــة  أمســية  فــي  شــرحبيل، 

مســاء الســبت 13 يونيــو، عنــد الســاعة الثامنــة 
مســاءً. والنصــف 

علــى  الضــوء  لتســليط  الفعاليــة  وتأتــي 

خــال  مــن  الإبداعيــة  شــرحبيل  تجربــة 
بمحبيــه  يجمعــه  تفاعلــي  فنــي  برنامــج 

المركــز. ورواد 
ويُعــد شــريف شــرحبيل مــن الأســماء البــارزة 
فــي الســاحة الفنيــة الســودانية، وارتبــط اســمه 
جانــب  إلــى  الجــاد«،  »عقــد  فرقــة  بتجربــة 

الخاصــة. الفنيــة  مســيرته 

القاهرة ــ صوت الأمةالقاهرة ــ صوت الأمة
اختتمت أوركســترا الملتقى، بقيادة الموســيقار أحمد 
شــمّة، جولتهــا الفنيــة »عــودة الربيــع« فــي جمهوريــة 
مصــر العربيــة، بعــد سلســلة مــن العــروض الموســيقية 
مــن  والعشــرين  الثامــن  فــي  انطلقــت  التــي  والثقافيــة 
مايــو، وشــملت عــدداً مــن المســارح والمراكــز الثقافيــة فــي 
ســدل الســتار علــى فعالياتهــا بحفــل 

ُ
القاهــرة، قبــل أن ت

بمدينــة  الأنفوشــي  ثقافــة  قصــر  فــي  مميــز  ختامــي 
الإســكندرية.

 
ً
وشــهدت الجولــة حضــوراً جماهيريــا لافتــا وتفاعــا
كبيــراً مــن الجمهــور المصــري، حيــث قدمــت الأوركســترا 
التلاقــي  روح  جسّــد  متنوعــا  موســيقياً  برنامجــا 
الثقافــي الأفرو-عربــي، جامعــا بــن الموســيقى والتــراث 
الملتقــى  فــي تجربــة إبداعيــة عكســت رســالة  والفنــون 

فــي تعزيــز الحــوار الثقافــي بــن الشــعوب.
وفــي القاهــرة، أحيــت الأوركســترا عــدداً مــن الحفــات، 
كان أبرزهــا الحفــل الــذي أقيــم فــي المنــارة، حيــث امتــأت 
والفــرح وســط مشــاركة واســعة  بالموســيقى  الأمســية 
مــن الجمهــور، الــذي تفاعــل مــع الفقــرات الفنيــة بالغنــاء 
بــن  التواصــل  عمــق  عكــس  مشــهد  فــي  والتصفيــق، 

الفنانــن والجمهــور.
تجســيداً  تأتــي  الجولــة  أن  الملتقــى  إدارة  وأكــدت 
لرؤيــة مجموعــة دال فــي دعــم الثقافــة والفنــون وبنــاء 
جســور التواصــل بــن المجتمعــات، عبــر نشــر الموســيقى 
والثقافــة الأفرو-عربيــة وتقديمهــا لجمهــور أوســع فــي 

المنطقــة.
مدينــة  فــي  الأخيــرة  بمحطتهــا  الجولــة  واختتمــت 
الأنفوشــي  ثقافــة  قصــر  احتضــن  حيــث  الإســكندرية، 

والثقافــة  الموســيقى  جمــع  الــذي  الختامــي  الحفــل 
الختــام  مســك  شــكّلت  مميــزة،  احتفاليــة  ليلــة  فــي 
لرحلــة فنيــة ناجحــة تركــت أثــراً طيبــا لــدى الجمهــور 

والمشــاركين.
وفــي ختــام الجولــة، تقــدم الموســيقار الدكتــور كمــال 
يوســف بالتهنئــة لأوركســترا الملتقــى والأســتاذ أحمــد 
شــمّة علــى النجــاح الكبيــر الــذي حققــه مشــروع »عــودة 

دمــت فــي القاهرة 
ُ
الربيــع« والعــروض الموســيقية التــي ق

والإســكندرية، معربــا عــن تقديــره للدعــوة التــي تلقاهــا 
للمشــاركة فــي فقــرات البرنامــج.

شــمّة  أحمــد  للأســتاذ  الشــكر  »أزجــي جزيــل  وقــال: 
المتميــز،  المشــروع  هــذا  فــي  للمشــاركة  دعوتــي  علــى 
التوفيــق  مــن  المزيــد  الملتقــى  لأوركســترا  وأتمنــى 
المقبلــة«. والثقافيــة  الفنيــة  مســيرتها  فــي  والنجــاح 

 »عين مقدسة« يمثل السودان 
في سوق )شيفيلد( للأفلام 

بالمملكة المتحدة
صوت الأمة ــ عبد الله حسنصوت الأمة ــ عبد الله حسن

أعلــن معهــد الســودان للأفــام وشــركة أفــام الــكلات 
الثانــي  الطويــل  الروائــي  مشــروعهما  اختيــار  عــن 
»عــن مقدســة« للمشــاركة فــي ســوق شــيفيلد للأفــام 
والــذي  المتحــدة،  بالمملكــة  ماركــت(  )ميــت  الوثائقيــة 
يُقــام خــال شــهر يونيــو الجــاري، فــي خطــوة جديــدة 
الســاحة  علــى  الســودانية  الســينما  حضــور  تعــزز 

الدوليــة.
الفيلــم مــن كتابــة وإنتــاج وإخــراج إبراهيــم عمــر، فــي 
ثانــي تجاربــه الســينمائية الطويلــة، بينمــا يشــارك فــي 

الإنتــاج المشــترك كل مــن ســمير عيســى وأســامة عيــاد.
الفريــق  لمســيرة  امتــداداً  الاختيــار  هــذا  ويأتــي 
إلــى  يســعى  مســتقل  إنتاجــي  نمــوذج  تطويــر  فــي 
الســينمائية  المنصــات  علــى  والانفتــاح  الاســتمرارية 
رؤى  مهرجــان  فــي  ســابقة  مشــاركات  بعــد  العالميــة، 
أحــد  نجــاح  جانــب  إلــى  ريــل(،  دو  )فيزيــون  الواقــع 
قســم  ضمــن  عُــرض  الــذي  القصيــرة  مشــاريعهم 
الســينمائي. كان  فــي مهرجــان  المخرجــن«  »أســبوعا 

ويُعــد »عــن مقدســة« إنتاجــا مشــتركاً بــن الســودان 
ومصــر وكنــدا، ويطمــح إلــى مواصلــة الحضور المتنامي 
للأفــام الســودانية فــي المحافــل والأســواق الســينمائية 
الدوليــة، مــن خــال تقديــم رؤيــة فنيــة وإنســانية تعكــس 

تنــوع التجربــة الســينمائية فــي المنطقــة.

هدى عربي تحيي حفلًا 
جماهيرياً في القاهرة

القاهرة ــ صوت الأمةالقاهرة ــ صوت الأمة
 
ً
حفــا عربــي  هــدى  الســودانية  الفنانــة  أحيــت 

جماهيرياً ناجحاً بالعاصمة المصرية القاهرة، وســط 
حضــور كبيــر مــن محبيهــا وأفــراد الجاليــة الســودانية، 
 لافتــا مــن الجمهــور الــذي 

ً
فــي أمســية شــهدت تفاعــا

الحفــل. أجــواء  الفنانــة  ردد الأغنيــات وشــارك 
ســعادتها  عــن  عربــي  هــدى  عبّــرت  الحفــل،  وعقــب 
بالإقبال الجماهيري من خلال منشور على صفحتها 
»جمهــور  فيــه:  قالــت  فيســبوك،  بموقــع  الرســمية 
الحضــور  لــكل  شــكراً  )اســتنفار(..  غيــر  مــن  حقيقــي 
)أطربتونــي(، شــكراً شــركة أنغــام علــى التنظيــم )المــا 

#دة_فهمي_للحفل_الجماهيــر. ســيده(..  بخجــل 
ويعكــس تعليــق الفنانــة حالــة الرضــا التــي أبدتهــا 
جانــب  إلــى  الكبيــر،  الجماهيــري  الحضــور  تجــاه 
تولــت  الــذي  للحفــل  التنظيمــي  بالمســتوى  إشــادتها 

»أنغــام«< شــركة  ترتيبــه 
ويأتــي الحفــل ضمــن سلســلة مــن الأنشــطة الفنيــة التــي 
تقدمهــا هــدى عربــي فــي مصــر، حيــث تحظــى بحضــور 
جماهيــري متنــامٍ، خاصــة وســط الســودانيين المقيمــن 
فــي القاهــرة، مــا يعــزز مكانتهــا بوصفهــا واحــدة مــن أبــرز 

الأصــوات النســائية فــي الأغنيــة الســودانية.
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 »عودة الربيع« تختتم جولتها الموسيقية بنجاح كبير بين القاهرة والإسكندرية

صوت الأمة ــ عبداللهصوت الأمة ــ عبدالله
الفرنســي  المعهــد  اســتضاف 
جلســة  العربيــة  مصــر  بجمهوريــة 
فيلــم  عــرض  عقــب  مفتوحــة  حواريــة 
»ملكــة القطــن«، بمشــاركة أبطــال الفيلــم 
الصحــة  فــي  المختصــن  مــن  ونخبــة 
النفســية والصحــة الإنجابيــة مــن مصــر 
والســودان، وأدارهــا الناقــد الســينمائي 

الكيلانــي. مصطفــى 
إنســانية  قضايــا  الجلســة  وتناولــت 
وفــي  الفيلــم،  طرحهــا  واجتماعيــة 
والعنــف  الإنــاث،  ختــان  مقدمتهــا 
والموروثــات  المرئــي،  غيــر  الأســري 
الثقافيــة المرتبطــة بجســد المــرأة، إضافــة 
إلــى تأثيــر هــذه الموروثــات علــى الأفــراد 

الأجيــال،  عبــر  وانتقالهــا  والمجتمعــات 
التغييــر والتوعيــة. المرتبطــة بجهــود  والتحديــات 

وشــهدت الفعاليــة نقاشــا جمــع بــن الــرؤى الفنيــة 
المشــاركون  تبــادل  حيــث  المتخصصــة،  والقــراءات 
النفســية  الأبعــاد  حــول  النظــر  وجهــات  والخبــراء 
مــع  المطروحــة،  للقضايــا  والاجتماعيــة والصحيــة 
التأكيــد علــى أهميــة تعزيــز الوعــي المجتمعــي وفتــح 

مســاحات للحــوار.
والســينما  الفــن  دور  المداخــات  تناولــت  كمــا 
النقــاش  وإثــارة  الحساســة  القضايــا  طــرح  فــي 

حولهــا، بمــا يســهم فــي بنــاء فهــم أعمــق للتحديــات 
الإيجابــي. التغييــر  ودعــم  والثقافيــة  الاجتماعيــة 

الوطنــي  المركــز  مــن  بدعــوة  الفعاليــة  وجــاءت 
والتنميــة  للســكان  الأهليــة  المنظمــات  لمســاندة 
)NCPD(، وبالتعــاون مــع المعهــد الفرنســي، ضمــن 
والحــوار  والمعرفــة  الفــن  بــن  تربــط  مبــادرات 

. لمجتمعــي ا
مــن الحضــور  تمــت الجلســة بتفاعــل لافــت 

ُ
واخت

عبــر المداخــات والأســئلة، مــع التأكيــد علــى أهميــة 
اســتمرار مثــل هــذه الفعاليــات.

القاهرة ــ صوت الأمةالقاهرة ــ صوت الأمة
بالقاهــرة  الثقافــي  عندليــب  مقهــى  اســتضاف 
فعالية اجتماعية فنية بعنوان »بنات وبس – لمة 
العيــد«، وســط حضــور نســائي وأجــواء تفاعليــة 

جمعــت بــن الحــوار والموســيقى والفنــون.
إلــى  انطلقــت الأمســية بجلســة تعــارف هدفــت 
مســاحة  وخلــق  المشــاركات  بــن  الألفــة  تعزيــز 
حواريــة  فقــرة  أعقبتهــا  الإيجابــي،  التفاعــل  مــن 
اليــوم؟«  أصبحنــا  وكيــف  كنــا..  »كيــف  بعنــوان 
وتناولــت  ســليمان،  اعتــزاز  الأســتاذة  قدمتهــا 
خلالهــا اســتحضار الذكريــات ومقارنــة التجــارب 

والحاضــر. الماضــي  بــن 
حنــان  الفنانــة  قدّمــت  الفنــي،  الجانــب  وفــي 
آلــة  علــى  موســيقيتين  مقطوعتــن  المنصــوري 
مصطفــى  ســالي  الفنانــة  أضفــت  فيمــا  الكمــان، 
لمســة موســيقية مميــزة بعزفهــا علــى آلــة العــود. 
كمــا شــهدت الأمســية فقــرة »الدندنــة« مــع الفنانــة 

مــودة المأمــون، والتــي تنوعــت بــن الغنــاء التراثــي المصاحــب 
للجلســات، وصــولًا إلــى الإيقاعــات المصاحبــة للعــزف علــى 

بالغنــاء. الحاضــرات  ومشــاركة  الدلوكــة 
مــن  عــدداً  ضــم  مصغــراً  بــازاراً  أيضــا  الفعاليــة  وشــهدت 
ســا«،  »كــركار  بينهــا  مــن  النســائية،  التجاريــة  العلامــات 
و»أقاشــي وئــام«، و»ســوما عبــدُه ســتور«، إلــى جانــب معــرض 
أعمــالًا  تضمــن  عبداللطيــف،  منــى  للفنانــة  تشــكيلي  فنــي 
متنوعــة، ولا يــزال مســتمراً داخــل المقهــى حتــى الأســبوع المقبــل.

تخللتهــا ضيافــة  احتفاليــة  بأجــواء  الأمســية  تمــت 
ُ
واخت

تقليديــة مــن شــاي اللــن والبســكويت الســوداني، مــع توجيــه 
مركــز  مقدمتهــا  وفــي  والداعمــة،  المنظمــة  للجهــات  الشــكر 
الشــركاء  مــن  وعــدد  »إيفنتــات«،  وفريــق  الثقافــي،  عندليــب 

والرعــاة.
وتأتــي فعاليــة »بنــات وبــس« ضمــن سلســلة مــن الأنشــطة 
وثقافيــة  اجتماعيــة  مســاحة  توفيــر  إلــى  تهــدف  التــي 
مخصصــة للســيدات، تجمــع بــن الترفيــه والفــن والتواصــل 

المجتمعــي.

متابعات ــ صوت الأمةمتابعات ــ صوت الأمة
قالــت الفنانــة الســودانية إســام مبــارك، فــي حــوار 
مــع العربية.نــت، إن مشــاركتها فــي فيلــم »أســد« شــكلت 
محطــة فارقــة فــي مســيرتها الفنيــة والإنســانية، مؤكــدة 
أن التجربــة أعــادت إليهــا الحمــاس والشــغف بالتمثيــل 

والعمــل الجماعــي.
مــن  ضخــم  ســينمائي  عمــل  الفيلــم  أن  وأوضحــت 
بــروح  اتســمت  متكاملــة  وتجربــة  الإنتــاج،  حيــث 
التعــاون بــن فريــق العمــل، حيــث ســادت أجــواء أقــرب 
التــي تجمعهــا رؤيــة مشــتركة. الواحــدة  العائلــة  إلــى 

بالتحديــات  مليئــا  كان  التصويــر  أن  وأضافــت 
بســبب طبيعــة المشــاهد وحجــم الجهــد المطلــوب، إلا أن 
الحمــاس داخــل موقــع التصويــر جعــل التجربــة ممتعــة 

ومحفــزة فــي الوقــت نفســه.
كما أشــارت إلى أن فيلم »أســد« يعتمد على مشــاهد 
بعــداً  ويحمــل  الكبيــرة،  البصريــة  والصــورة  الحركــة 

إنســانياً واضحاً يظهر في العلاقات بين الشــخصيات 
وتفاصيلهــا، وهــو مــا شــجعها علــى الانضمــام إليــه 

منــذ البدايــة.
)محمــد  ديــاب  بعائلــة  مبــارك  إســام  وأشــادت 
منحــوا  أنهــم  موضحــة  ديــاب(،  وخالــد  وشــيرين 
بحريــة  أدوارهــم  لتقديــم  واســعة  مســاحة  الممثلــن 
وصــدق، الأمــر الــذي انعكــس علــى الأداء العــام داخــل 

لعمــل. ا
الفيلــم،  أبطــال  مــع  تعاونهــا  عــن  كذلــك  وتحدثــت 
وعلــى رأســهم محمــد رمضــان، مؤكــدة أن روح الدعــم 
المتبــادل كانــت ســمة أساســية طــوال فتــرة التصويــر، 

التجربــة. نجــاح  فــي  وســاهمت 
واختتمــت حديثهــا بالتعبيــر عــن أملهــا فــي أن يصــل 
جهــد فريــق العمــل إلــى الجمهــور بالشــكل الــذي يليــق 
ســبقت  التــي  التحضيــر  وســنوات  المشــروع  بحجــم 

إنتاجــه.

 إسلام مبارك: فيلم »أسد« أعاد لي الشغف بالفن



متابعات ــ صوت الأمةمتابعات ــ صوت الأمة
الروانــدي  الــدوري  رابطــة  أعلنــت 
 )BK Pro League( للمحترفــن 
القائمــة النهائيــة للمرشــحين لجائــزة 
الكــروي  الموســم  فــي  مــدرب  أفضــل 
2026، والتــي شــهدت حضــوراً لافتــا 
الســودانية  الكــرة  قطبــي  لمدربــي 

والمريــخ. الهــال 
الرومانــي  القائمــة  وضمــت 
المديــر  ريجيكامــب،  لورينتيــو 
داركــو  والصربــي  للهــال،  الفنــي 
نوفيتــش، المديــر الفنــي للمريــخ، بعــد 
المســتويات المميــزة التــي قدماهــا مــع 
فريقيهمــا خــال منافســات الموســم، 
ليســجلا حضــوراً ســودانياً بــارزاً فــي 
بالــدوري  الفرديــة  الجوائــز  ســباق 

الروانــدي.
علــى  التنافــس  يقتصــر  ولــم 
مدربــي القمــة الســودانية، إذ شــملت 
الترشــيحات أيضــا أربعــة مدربــن مــن 
مــدرب  هــم:  الروانديــة،  الأنديــة  أبــرز 
 )APR( الروانــدي  الجيــش  نــادي 
ســبورتس  ريــون  ومــدرب  تاليــب، 
الفنــي  والمديــر  ف.،  هارينجينجــو 
كانيســيوس،  ســبورت  لموكــورا 
جاســن. موهانجــا  نــادي  ومــدرب 

للجوائــز  المنظمــة  اللجنــة  وأكــدت 
الجماهيــري  التصويــت  بــاب  فتــح 
الموســم،  فــي  مــدرب  أفضــل  لاختيــار 
قويــة  بمنافســة  توقعــات  وســط 
الهــال  جماهيــر  مــن  كبيــر  وإقبــال 

إلــى جانــب أنصــار الأنديــة  والمريــخ، 
المختلفــة. الروانديــة 

ريجيكامــب  ترشــيح  ويعكــس 
ونوفيتــش النجــاح الفنــي الــذي حققه 
خطــوة  فــي  الموســم،  خــال  المدربــان 

للأنديــة  المؤثــر  الحضــور  تؤكــد 
الســودانية فــي المنافســات الروانديــة، 
 جديــداً مــن التنافــس 

ً
وتضيــف فصــا

بــن العملاقــن خــارج حــدود الملاعــب 
الســودانية.

 المريخ والهلال في ديربي تاريخي بعد سنوات الحرب بالخرطوم
متابعات ــ صوت الأمة

يحتضــن اســتاد الخرطــوم عصــر 
القمــة  مواجهــة  الأربعــاء  اليــوم 
فــي  والهــال  المريــخ  بــن  المرتقبــة 
ختــام منافســات دوري النخبــة، فــي 
الملعــب  إلــى  الديربــي  تعيــد  مبــاراة 
التوقــف  مــن  ســنوات  بعــد  العتيــق 

الحــرب. بســبب 
وتحمــل المواجهــة أهميــة كبيــرة فــي 
ختــام ســباق التتويــج باللقــب، حيــث 
يدخــل المريــخ اللقــاء بفرصتــي الفــوز 
أو التعــادل لحســم البطولــة، بينمــا لا 
يملــك الهــال ســوى خيــار الانتصــار.

رصيــد  فــي  الفريقــان  ويتســاوى 

النقــاط بـــ18 نقطــة لــكل منهمــا، بعــد 
بســتة  الكاملــة  العلامــة  تحقيــق 
المريــخ  يتفــوق  فيمــا  انتصــارات، 
بفــارق الأهــداف، مــا يمنحــه أفضليــة 

المبــاراة. انطــاق  قبــل 
وكانــت المبــاراة قــد تأجلــت مــن 6 
إلــى 10 يونيــو بســبب عــدم  يونيــو 

الخرطــوم. اســتاد  جاهزيــة 
أبــرز  مــن  القمــة  هــذه  عــد 

ُ
وت

مــن  تحملــه  لمــا  الموســم،  مباريــات 
أهميــة تنافســية ورمزيــة مــع عــودة 
فتــرة  بعــد  العاصمــة  إلــى  الديربــي 
ظــروف  فرضتهــا  طويلــة  غيــاب 

لحــرب. ا

 مدربا القمة السودانية يترشحان لجائزة 
أفضل مــدرب في الــدوري الروانـــدي
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صوت الأمة ــ عبد الله حسنصوت الأمة ــ عبد الله حسن
إلــى  غــادر العاصمــة جوبــا متوجهــا 
لفريــق  الســابق  الفنــي  المديــر  القاهــرة 
المريــخ بانتيــو، المــدرب إبراهيــم حســن 
مــع  تعاقــده  إنهــاء  بعــد  »إبراهومــة«، 

بالتراضــي. النــادي 
وداعــا  الدولــي  جوبــا  مطــار  وشــهد 
مــن  عــدد  بحضــور  للمــدرب،   

ً
حافــا

والإعلاميــن  والمدربــن  الرياضيــن 
والجماهيــر وأقطــاب النــادي، تقديــراً لمــا 

الفريــق. مــع  عملــه  فتــرة  خــال  قدمــه 
وكان نــادي المريــخ بانتيــو قــد توصــل 
إلــى اتفــاق مــع إبراهومــة يقضــي بفســخ 
بعــد  بالتراضــي،  الطرفــن  بــن  العقــد 
فتــرة ناجحــة قــاد خلالهــا الفريــق منــذ 

.2025 مــارس 
وحقــق إبراهومــة إنجــازاً تاريخيــا مــع 
الفريــق بتتويجــه بثلاثيــة غيــر مســبوقة 
في تاريخ النادي، شــملت كأس الســوبر 
والــدوري  الســودان،  لجنــوب  الوطنــي 
الســودان  جنــوب  وكأس  الممتــاز، 
ليختتــم  الماضــي،  الموســم  فــي  الوطنــي 
فــي  بالناجحــة  وُصفــت  تجربــة  بذلــك 

التدريبيــة. مســيرته 

 إبراهــومة يغــادر جوبــــا إلى القـــاهرة
 بعـد ثلاثيــة تاريخــية مع المريــخ بانتـــيو

 الهــلال يضع اللمسـات الأخيـــرة 
قــبل مواجهــة المريــخ عصــر الــيوم

 بعد الفحص الأخير..
 هل يشــــارك نيمــــار فــي المونـــديـــــال؟

متابعات ــ صوت الأمة
تلقــى منتخــب البرازيــل أخبــاراً مشــجعة بشــأن جاهزيــة النجــم 
المخضــرم نيمــار للمشــاركة مــع الفريــق فــي بطولــة كأس العالــم 
لكــرة القــدم، التــي تســتضيفها الولايــات المتحــدة والمكســيك 

وكنــدا.
عقــب  القــدم،  لكــرة  البرازيلــي  الاتحــاد  وأكــد 
الرنــن المغناطيســي، أن  خضــوع نيمــار لفحــص 
نجــم فريــق ســانتوس يتقــدم كمــا هــو متوقــع فــي 

رحلــة تعافيــه مــن إصابــة فــي ربلــة الســاق، مشــدداً علــى أن المنتخــب 
البرازيلــي ســيتوخى الحــذر بشــأن عودتــه مــع انطــاق مشــواره فــي 

المونديــال.
وحصــل منتخــب »راقصــي الســامبا« علــى دفعــة معنويــة بعــد أن 
أظهــر فحــص الرنــن المغناطيســي الأخيــر لنيمــار تقدمــا إيجابيــا 
فــي تعافيــه مــن إصابــة عضليــة مــن الدرجــة الثانيــة فــي ربلــة ســاقه 
اليمنــى، كان قــد تعــرض لهــا فــي 17 مايــو الماضــي أثنــاء مشــاركته 

مــع ســانتوس فــي الــدوري البرازيلــي.

متابعات ــ صوت الأمةمتابعات ــ صوت الأمة
عيســى  محمــد  الســوداني  المهاجــم  غــادر 
بعــد  التايلانــدي،  ثانــي  أوتــاي  نــادي  صفــوف 
-2025( واحــد  لموســم  امتــد  الــذي  عقــده  انتهــاء 

الــدوري  فــي  تجربتــه  بذلــك  منهيــا   ،)2026
الممتــاز. التايلانــدي 

ويُعــد محمــد عيســى لاعبــا دوليــا فــي صفــوف 
المنتخــب الســوداني الأول، كمــا ســبق لــه خــوض 
الأولــى  الدرجــة  دوري  فــي  احترافيــة  تجربــة 
الإنجليــزي قبــل انتقالــه إلــى الملاعــب الآســيوية.

وخــال الموســم الماضــي، شــارك محمــد عيســى 
فــي 34 مبــاراة مــع الفريــق، وبلــغ مجمــوع دقائــق 
أهــداف،   10 خلالهــا  ســجل  دقيقــة،   2418 لعبــه 
بإجمالــي  حاســمة،  تمريــرات   3 إلــى  إضافــة 
بطاقتــن  تلقــى  كمــا  هدفــا.   13 بلــغ  مســاهمات 

طــرد. حالــة  يتعــرض لأي  أن  دون  صفراويــن 
مــن  عــدد  شــباك  فــي  أهدافــه  اللاعــب  وســجل 
وموانغثونــغ  رايونــغ،  بينهــا  مــن  الأنديــة، 
وروتشــابوري،  يونايتــد،  وباثــوم  يونايتــد، 

بــاور. وكانشــانابوري 
ومــن المنتظــر أن تتضــح وجهــة اللاعــب المقبلــة 
فــي  بالاســتمرار  ســواء  القادمــة،  الفتــرة  خــال 
أو خــوض تجربــة احترافيــة  الآســيوي  الــدوري 

جديــدة.

 مسهماً بـ13 هدفاً.. السوداني محمد عيسى 
ينهــي مشــواره بالـدوري الــتايـلانــدي

 صوت الأمة ــ عبد الله صوت الأمة ــ عبد الله
القــدم  لكــرة  الأول  الهــال  فريــق  اختتــم 

المريــخ،  أمــام  القمــة  لمبــاراة  اســتعداداته 
منــاورة  بإجــراء  اليــوم،  عصــر  المقــررة 
الخرطــوم،  اســتاد  ملعــب  علــى  فنيــة 
قبــل  الأخيــرة  اللمســات  ضمــن 

المرتقبــة. المواجهــة 
الفريــق  تحضيــرات  وشــهدت 
مــن  حالــة  الماضيــة  الأيــام  خــال 
ضمــن  والانضبــاط،  التركيــز 
أشــرف  خــاص  إعــداد  برنامــج 
بقيــادة  الفنــي  الجهــاز  عليــه 

لورينتيــو  الرومانــي  المــدرب 
اعتمــد  الــذي  ريجيكامــب، 

مغلقــة  تدريبــات  علــى 
فنيــة  ومحاضــرات 

خطــة  لشــرح 
. للعــب ا

رفــع  علــى  العمــل  الفنــي  الجهــاز  وواصــل 
للاعبــن،  والفنيــة  البدنيــة  الجاهزيــة 
الجوانــب  علــى  التركيــز  مــع 
والتفاصيــل  التكتيكيــة 
الملعــب  داخــل  الدقيقــة 

للمبــاراة. اســتعداداً 
كمــا التــزم الفريــق بسياســة 
أمــام  التدريبــات  إغــاق 
وســائل الإعــام والجماهيــر، 
الحفــاظ علــى ســرية  بهــدف 

القمــة. قبــل  التحضيــرات 
حــول  الشــكوك  وتحــوم 
الليبيــري  المحتــرف  مشــاركة 
فلومــو مــع الهــال بعــد الإصابــة 

مؤخــراً. لهــا  تعــرض  التــي 
المبــاراة بطمــوح  الهــال   ويدخــل 
مشــواره  ختــام  فــي  بالقمــة  الفــوز 

النخبــة. بــدوري 



نكمــــل المشهــــد
الأربعاء 10 يونيو  2026م - 24 ذو الحجة 1447هـ

والقــدرو الكبُــار  فــات  الســمح  الــزول 
كان شــافوهو نــاس عِبدلــه كانــوا يعــذروا
الســبب الحامينــي العيــد هنــاك أحضــروا
صــدرو فــي  البنّتــو  الشــبييكِ  درديــق 

مسدار
الصفحة 
الأخيرة

عــن  الصــادر  المشــترك  الدولــي  البيــان  يحمــل 
دوليــة  منظمــات  وخمــس  كبــرى  دول  ثمانــي 
بالغــة  واســتراتيجية  سياســية  دلالات  وإقليميــة 
الأهميــة فــي توقيتــه ومضمونــه، إذ يمثــل تحــولًا 
للأزمــة  الدولــي  المجتمــع  مقاربــة  فــي  نوعيــا 
الســودانية، مــن مجــرد رصــد الانتهــاكات وتقديــم 
المســاعدات الإنســانية إلــى صياغــة خريطــة طريــق 
العســكري  الخيــار  تتجــاوز  حاســمة  سياســية 
وتضــع القــوى المدنيــة فــي قلــب المشــهد المســتقبلي.

يجمــع  الــذي  الدبلوماســي،  الحشــد  هــذا  إن 
واشــنطن وعواصــم أوروبيــة فاعلــة إلــى جانــب 
شــركاء إقليميــن ودوليــن كالاتحــاد الأفريقــي 
العربيــة  الــدول  وجامعــة  المتحــدة  والأمــم 
والإيقــاد، يعكــس إجماعــا غيــر مســبوق علــى أن 
اســتقرار الســودان يمثــل ركيــزة أساســية للأمــن 
الإقليمــي والدولــي، وأن اســتمرار الحــرب يهــدد 
بانهيــار الدولــة وتمــدد الفوضــى فــي محيطهــا 

الجغرافــي.
فــي  البيــان  لهــذا  الجوهريــة  الأهميــة  تكمــن 
تأكيــده الصــارم علــى غيــاب أي أفــق لحــل عســكري 
للمراهنــات علــى  مــا يشــكل ضربــة  للأزمــة، وهــو 
توجيــه  ويعيــد  الســاح،  بقــوة  الصــراع  حســم 
المســتدامة. السياســية  الحلــول  نحــو  البوصلــة 

ومــن خــال ترحيــب البيــان بمخرجــات مؤتمــر 

علــى  قويــة  دوليــة  شــرعية  يضفــي  فإنــه  برلــن، 
ودفــع عمليــة  الحــرب  إنهــاء  إلــى  الراميــة  المبــادئ 
سياســية شــاملة تقودها القوى المدنية الســودانية 

نفســها.
التحديــد،  وجــه  علــى  النقطــة،  هــذه  وتكتســب 
أي  أمــام  الطريــق  تقطــع  لأنهــا  مصيريــة؛  أبعــاداً 
تمكــن  أو  خارجيــة  أجنــدات  لفــرض  محــاولات 
الجماعــات المتطرفــة والواجهــات الحزبيــة الضيقــة 
الديمقراطــي،  المســار  تعطيــل  إلــى  تســعى  التــي 
بمــا يعيــد الاعتبــار للثــورة الســودانية وتطلعــات 

والعدالــة. والســام  الحريــة  فــي  الشــعب 
في السياق الإجرائي، يضع البيان جدولًا زمنياً 
وإنجــاز  لإطــاق  أشــهر  بســتة  ومحــدداً  طموحــا 
»المجموعــة  رعايــة  تحــت  شــامل  ســوداني  حــوار 
الخماســية«، وهــي خطــوة عمليــة تهــدف إلــى منــع 
طويــل  تســويف  فــي  السياســية  العمليــة  إغــراق 
الأمــد يســتغله أطــراف النــزاع لتغييــر الوقائــع علــى 

الأرض.
والمتمثــل  الحــوار،  لهــذا  النهائــي  الهــدف  إن 

تســتند  مســتقلة  مدنيــة  حكومــة  تشــكيل  فــي 
المدخــل  يمثــل  الإنســان،  وحقــوق  الشــرعية  إلــى 
بصــورة  النــزاع  إنهــاء  علــى  القــادر  الوحيــد 
مســتدامة وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة علــى 

ديمقراطيــة. أســس 
ولــم يقــف البيــان عنــد حــدود الدعــم النظــري، بــل 
باتخــاذ  التلويــح  عبــر  ردع واضحــة  أداة  تضمــن 
مــن يســعى  إجــراءات صارمــة وعقوبــات ضــد كل 
يمنــح  ممــا  الســلمي،  الانتقــال  هــذا  تقويــض  إلــى 
لإجبــار  حقيقيــة  ضغــط  آليــة  الدولــي  المجتمــع 
الأطــراف المعرقلــة علــى الانصيــاع لــإرادة الدوليــة 

والوطنيــة.
إن دعــم المســار المدنــي فــي الســودان، بنــاءً علــى 
هذا البيان، لا يمثل ترفاً سياســياً، بل هو ضرورة 
والانهيــار  التمــزق  مــن  البــاد  لإنقــاذ  حتميــة 
الاقتصــادي والإنســاني الشــامل. فالقــوى المدنيــة 
المستقلة هي المؤهلة لتمثيل تطلعات السودانيين 
دون الانحيــاز لخيــارات الســاح، وهــي الأقــدر علــى 
فتــح قنــوات التواصــل مــع المجتمــع الدولــي لإعــادة 
الانتقــال  وتأمــن  المســاعدات  وتدفــق  الإعمــار 

للســلطة. الســلمي 
الواســع  الدولــي  التحــرك  هــذا  نجــاح  ويظــل 
الســودانية  المدنيــة  القــوى  قــدرة  بمــدى  مشــروطاً 
علــى توحيــد صفوفهــا وتجــاوز الخلافــات البينية، 
هــذا  تســتثمر  متماســكة  وطنيــة  جبهــة  لتشــكل 
الزخــم الدولــي غيــر المســبوق لفــرض واقــع سياســي 
المواطنــة  لدولــة  ويؤســس  الحــرب  ينهــي  جديــد 

والقانــون.

أشرف عبد العزيز

على 
المحك

إيقاع الأمة

طاهر المعتصم

 صبــاح يســتيقظ الســودانيون علــى ســعر 
ُّ

كل
جديــد للــدولار، وكأن العملــة الوطنيــة دخلــت 
كان  بالأمــس  المجهــول.  مــع  مفتوحًــا  ا 

ً
ســباق

آلاف،  أربعــة  ثــم  جنيــه،  آلاف  بثلاثــة  الــدولار 
آلاف ومائتــي  الأربعــة  تجــاوز حاجــز  واليــوم 
جنيــه، بينمــا يقــف الجنيــه الســوداني وحيــدًا 
ثمنهــا  يدفــع  ترحــم،  لا  عاصفــة  مواجهــة  فــي 
ومواصلاتــه  ودوائــه  رغيفــه  فــي  المواطــن 

اليوميــة. وحياتــه 
فــا  الأول.  المتهــم  هــي  شــك  بــا  الحــرب 
تتوقــف  بينمــا  يصمــد  أن  يمكــن  اقتصــاد 
سلاســل  وتنهــار  المــزارع،  وتتعطــل  المصانــع، 
شــبكة  مــن  البنــوك  غالبيــة  وتخــرج  الإمــداد، 
المصــارف الدوليــة. لكــن تحميــل الحــرب وحدها 
كامــل المســؤولية يصبــح نوعًــا مــن الهــروب مــن 

المؤلمــة. الحقائــق  مواجهــة 
بســبب  ينهــار  لا  الجنيــه  أن  الحقيقــة 
الرؤيــة  غيــاب  بســبب  بــل  فقــط،  الرصــاص 
لــم  الحــرب  انــدلاع  فمنــذ  ــا. 

ً
أيض الاقتصاديــة 

اقتصاديــة  خطــة  عــن  الســودانيون  يســمع 
متكاملــة لاســتعادة الثقــة فــي العملــة الوطنيــة 
مــا   

ُّ
وكل الاقتصــاد.  مــن  تبقــى  مــا  حمايــة  أو 

يحــدث لا يتجــاوز ردود فعــل متفرقــة، وقــرارات 
الــداء. أصــل  تعالــج  لا  جزئيــة 

كيــف يســتعيد الجنيــه عافيتــه بينمــا أكثــر 
مــن ســبعين فــي المائــة مــن تحويــات المغتربــن 
خرجــت مــن القنــوات الرســمية؟ وكيــف يســتقر 
ســعر الصــرف بينمــا أصبحــت الســوق الموازيــة 
هــي التــي تحــدد قيمــة العملــة؟ وكيــف ننتظــر 
خــارج  الذهــب  يهــرب  فيمــا  حقيقيًــا،  ا 

ً
تحســن

أهــم  أحــد  الدولــة  وتفقــد  الرســمية  القنــوات 
النقــد الأجنبــي؟ مصــادر 

مــن  بأكثــر  اليــوم  مطالبــة  الماليــة  وزارة 
البيانات والتبريرات. المطلوب إدارة اقتصادية 
حقيقيــة، تضبــط الإنفــاق العــام، وتعيــد الثقــة 
إلــى الجهــاز المصرفــي، وتســترد مــوارد الذهــب 
أمــام تحويــات  الطريــق  والصــادرات، وتفتــح 

الرســمية. القنــوات  عبــر  المغتربــن 
الأكبــر:  الســؤال  يبقــى  كلــه،  ذلــك  قبــل  لكــن 
كيــف يمكــن لعملــة وطنيــة أن تتعافــى فــي بلــد 

الحــرب؟ مــن  الرابــع  مــا زال يعيــش عامــه 
مجــرد  ليــس  الأمــر،  نهايــة  فــي  فالجنيــه، 
الدولــة.  يحكــم  نظــام  مــرآة  إنــه  نقديــة،  أوراق 
وعندمــا تتراجــع قيمــة العملــة إلــى هــذا الحــد، 
يــوم  كل  المواطــن  يقرأهــا  التــي  الرســالة  فــإن 
ــا.

ً
ليســت اقتصاديــة فحســب، بــل سياســية أيض

مكتوفــة  الموجــودة  الــوزارة  تظــل  متــى  إلــى 
وزيــر  يظــل  متــى  والــى  ومهــزوزة،  اليديــن 
المتحــدة  الولايــات  مــن  المحظــور  الماليــة 
عســكرية،  شــبه  قــوة  زي  مرتديًــا  الأمريكيــة 
والجنيــه يتهــاوى والاقتصــاد يصيــب المواطــن 

بالتدهــور.

من على 
الشرفة

الجنيه... ضحية حرب أم 
فشل إدارة؟

لــكل  والســداد  التوفيــق  اللــه  أســأل 
نيــالا  فــي  الممتحنــن  وبناتنــا  أبنائنــا 
قــرع   

ْ
مَــن يهمنــي  لا  فأنــا  ومــا حولهــا. 

الــذي   
ْ
مَــن هــو:  يهمنــي  مــا  الأجــراس، 

؟ ســيمتحن
امتحانــات  الأســبوع  هــذا  بــدأت 
الشــهادة للطــاب فــي مناطــق ســيطرة 
قــوات الدعــم الســريع. وكان مــن الممكــن 
بــن  مــن  ابنــك  أو  ابنتــي  تكــون  أن 
والامتحــان  الدراســة  مــن  المحرومــن 
الحــرب  أن  وطالمــا  المناطــق.  تلــك  فــي 
اللــه.  إلا  عليهــا  كبيــر  فــا  مســتمرة، 
هــؤلاء  جلــوس  يرفضــون  فالذيــن 
يتعاملــون  أو  للامتحانــات،  الطــاب 
مــع الأمــر باعتبــاره هزيمــة أو مكســبًا 
الحــرب،  أطــراف  مــن  لطــرف  سياســيًا 
ينســون أن الحــرب لــم تنتــهِ بعــد، وأنهــا 
دوّارة. فمــا يطــال أبنــاء مناطــق بعينهــا 

غــدًا. أبناءهــم  يطــال  قــد  اليــوم 
حكومــة البرهــان التــي لــم تبــالِ حــن 
ــا 

ً
محافظ جنقــول  نيــالا  ســلطة  عيّنــت 

علــن 
ُ
أ حــن  المركــزي، وصمتــت  لبنكهــا 

بــن  مــن  والدفــاع،  للأمــن  مجلــس  عــن 
لــم  هنــاك،  واحــد  جيــش  بنــاء  مهامــه 
يمــر  الامتحانــات  إجــراء  خبــر  تتــرك 
ــق الأمــر بحــق 

َّ
مــرور الكــرام حينمــا تعل

إلــى  ســارعت  بــل  التعليــم،  فــي  طالــب 
إدانتــه.

فقــد أخفقــت قبــل ذلــك جميع المبادرات 
إلــى توحيــد الامتحانــات،  التــي ســعت 
المعلمــن  لجنــة  مقتــرح  أبرزهــا  وكان 
وطنيــة  لجنــة  لتشــكيل  الســودانيين 
فــي  والامتحانــات  التعليــم  لتنســيق 
جميــع أنحــاء الســودان، ويتحمــل طرفــا 
هــذا  مــن مســؤولية  الحــرب نصيبهمــا 

الإخفــاق.
الجلــوس  مــن  طالــب  حرمــان  إن 
الجغرافــي  موقعــه  بســبب  للامتحــان 
منطقتــه،  علــى  المســيطرة  الســلطة  أو 
يعاقــب  بــل  سياســيًا،  ــا 

ً
طرف يعاقــب  لا 

الحــرب. يختــر  لــم  شــابًا  أو   
ً

طفــا
تكريــسٌ  نيــالا  فــي  الطــاب  امتحــان 
قبــول  فليكــن  ا، 

ً
حســن للانفصــال؟ 

وأم  دنقــا  جامعــات  فــي  الممتحنــن 
الأحمــر...  والبحــر  والخرطــوم  درمــان 

للوحــدة. تكريسًــا 
لا  للامتحانــات  الطــاب  فجلــوس 
يهــزم  بــل  عســكريًا،  خصمًــا  يهــزم 

. لجهــل ا
منشن:منشن:

لجنة المعلمين السودانيين
حكومة بورتسودان

سلطة نيالا

 امتحانهم في نيالا انفصال؟ 
فليكن قبولهم بجامعة دنقلا 
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الحاردلو

لبنى أحمد حسين

كلام 
رجال

هذا البيان!!

العاصمــة  فــي  للنشــر«  زراف  »دار  عــن  حديثــا  صــدر 
للكاتبــة  الجديــد  القصصــي  العمــل  لنــدن،  البريطانيــة 
والروائيــة المبدعــة منــى الفاضــل، والــذي حمــل عنــوان »ليتــه 

حُلمــا«. كان 
قصيــرة  وقصــص  حكايــات  عشــر  المجموعــة  وتضــم 
بالعاطفــة  ومشــحون  جــريء  أدبــي  بأســلوب  صيغــت 
والتشــويق. وتبحــر الكاتبــة مــن خلالهــا فــي مناطــق مســكوت 
عنهــا، لتضــع القــارئ أمــام أســئلة وجوديــة وإنســانية مؤلمــة 
 الصــراع الأزلــي 

ً
حــول الحــب والحريــة وقضايــا المــرأة، مبــرزة

للإنســان حــن يُحاصــر بــن رغباتــه الذاتيــة وأحــكام المجتمــع 
 فــي روح المتلقــي أثــراً عميقــا لا يُنســى.

ً
الصارمــة، تاركــة

الســودانية،  للمكتبــة  جديــدة  إضافــة  وفــي 
صــدر حديثــا كتــاب بعنــوان »أم درمــان.. حكايــات 

للكاتــب معتصــم قرشــي. المدينــة« 
للأمكنــة  توثيقيــة  رحلــة  الإصــدارة  وتمثــل 
والأســواق والحرف والشــخصيات، حيث يرصد 
وتفاصيــل  المدينــة  تاريــخ  مــن  جوانــب  المؤلــف 

والثقافيــة. الاجتماعيــة  حياتهــا 

ويتوفــر الكتــاب حاليــا فــي العاصمــة المصريــة 
القاهــرة بمكتبــة الوســيلة، عنــد تقاطــع شــارعي 
يتوفــر  كمــا  وشــامبليون،  بســيوني  محمــود 
هــدى  بشــارع  البلــد  بوســط  تنميــة  بمكتبــة 
شــعراوي، إضافــة إلــى مقهــى عندليــب الثقافــي 
تنميــة  ومكتبــة  فيصــل،  بمنطقــة  الســوداني 

بالمعــادي.

editor-in-chief@soutalumma.net

 »ليته كان حُلماً«..
 إصدار جديد للكاتبة منى الفاضل

 أم درمــان.. حكــايـــات المـــديــنــــة

 الرمال تزحف على »شريان الشمال«
المعــروف  الدولــي،  مصــر   – دنقــا  طريــق  يواجــه 
بـ«شــريان الشــمال«، منــذ أيــام أزمــة خانقــة بعــد أن غطــت 
الكثبــان الرمليــة أجــزاءً واســعة مــن مســاره، مــا أدى إلــى 
إعاقــة حركــة المــرور عليــه وهــدد بانســياب النقــل البــري 

ومصــر. الســودان  بــن 
ويُعــد هــذا الطريــق شــرياناً اقتصاديــا حيويــا لتدفــق 
الســلع والبضائــع والمســافرين بــن البلديــن، غيــر أنــه بــات 
مهــدداً بالانقطــاع نتيجــة الزحــف المســتمر للرمــال، وســط 
غيــاب حلــول عاجلــة لمعالجــة المشــكلة وإعــادة فتــح المســار 

بصــورة آمنــة.

 في جلسة مؤانسة اجتماعية وفنية

القـاهرة تحتـفي برمـوز الصحـافة السودانيـة
القاهرة – خاصالقاهرة – خاص

والتنميــة  للثقافــة  الإبــداع  صالــون  مؤسســة  اســتضافت 
بعــدد  احتفــاءً  وفنيــة  اجتماعيــة  مؤانســة  جلســة  بالقاهــرة 
الكاتــب  يتقدمهــم  الســوداني،  والفكــر  الصحافــة  رمــوز  مــن 
والوزيــر  والصحفــي  الغالــي،  مرتضــى  الدكتــور  والصحفــي 

صالــح. محمــد  فيصــل  الســابق 
وهــدف اللقــاء إلــى تكريــم إســهامات المحتفــى بهــم فــي مســيرة 
وتبــادل  للتواصــل  مســاحة  وإتاحــة  الســودانية،  الصحافــة 

الــرؤى والأفــكار فــي أجــواء اجتماعيــة وثقافيــة مفتوحــة.
وأوضح منظمو الفعالية أن الجلسة تمثل مناسبة لتجديد 
الســودانية  الجاليــة  أبنــاء  بــن  والصداقــة  الأخــوة  أواصــر 
 عــن الاحتفــاء 

ً
والمثقفــن والإعلاميــن المقيمــن فــي مصــر، فضــا

بالتجــارب المهنيــة والفكريــة التــي قدمهــا الضيــوف المحتفــى 
بهــم علــى مــدى ســنوات طويلــة.

وثقافيــة،  فنيــة  فقــرات  الفعاليــة  تتخلــل  أن  المنتظــر  ومــن 
إلــى جانــب حــوارات مفتوحــة تســتعرض محطــات مــن مســيرة 
ومــا  والإعلامــي،  الصحفــي  العمــل  فــي  وتجاربهــم  الضيــوف 
العقــود  خــال  تحــولات  مــن  الســودانية  الســاحة  شــهدته 

الماضيــة.
بمقــر  والفنيــة  الاجتماعيــة  المؤانســة  جلســة  أقيمــت  و 
بالقاهــرة،  والتنميــة  للثقافــة  الإبــداع  صالــون  مؤسســة 
ومثقفــن  وكتــاب  إعلاميــن  مــن  متوقعــة  بمشــاركة 

الســودانية. الجاليــة  مــن  وأفــراد  عامــة  وشــخصيات 


